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ي 
 
ت ف  حياتناأجملُ امرأةٍ عبر

   

 دونما استثناء! 
ً
ي غرامها جميعا

 
 وقعنا ف

الأطفالُ قبلَ الفتيان، الكهولُ سابقوا الشباب، والنساءُ تساقطن  

ب
ا
 .مثل الرجال ،كالفراشاتِ حول نورها الخلّ

ي حياتنا    
 
ت ف ي خيالاتنا  . كانت أجملَ امرأةٍ عبر

 
ا أثارَ ف ي شعرها الذهبر

 لمعانقةِ الشمس، عيناها 
ً
 غامضا

ً
الزرقاوان قوضتا ماضينا  توقا

حت شفتاها المصبوغتانِ بالدم  . وزلزلتا الواقعَ تحت أقدامنا  طوا

 نفوسنا 
َ
ي أركان

ي  . القان 
 
 أن أخوضَ ف

ُ
كانِ الذي  تداعياتِ ولا أريد البر

 
ُ
رته ي عروقنا  فجا
 
ق، ذي  ،طلائعُ نهديها  ف من تحتِ القميصِ الضيا

 .الأزرارِ الواهية

ي عبادةِ ذاتها  ،قبلها، أمضت قريتنا النائية
 
 لا حصَر لها ف

ً
 ،أعواما

 ما أن ركنت  لكن
َ
" قرب مفرق "الكاديلاكالمرأة سيارتها تلك

 أن 
َ
، ثما قالت بعد ي

لت بساقي   نحتهما إله رومان  القرية، وترجا

دارت برأسها تطالعُ البيوتاتِ المتواضعة ذات الحدائق والبساتي   

 :والليمون والتوت زة بأشجارِ الزيتونِ والإيكيدنيا طر  المُ 

 "" اسمي جينفر، وسأقيمُ هنا

 للقرية، ربٌّ جديدحبى 
َ
 .أصبح
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اء   أنها "فاحشة البر
َ
ِ من الذكاءِ كي ندرك لم نكن بحاجةِ الكثب 

والقوة" لأنها انتقت أعلى قمةٍ تطلا علينا، وبلمحِ البصر نهضت 

ي الأفلام
 
 هكذا  . بقصٍر لم نرَ مثله سوى ف

ا
  شهدنا أن

ُ
ه هذ ما تملكه

 بكثب  من مُ  ،بي   يديها  الساحرة
 .د المالجرا أكبر

 .ت بيننا الإشاعات والأقاويل والأمنياتسَ 

بعضهم قال إنها "رسولة" من الله جاءت كي تخرجنا من ظلماتِ 

هي المستقبلُ الذي لطالما انتظرناه  : بعضهم قال . واقعنا الرتيب

وهناك  . البلدي التبغ ونعب   العرقِ  كؤوسَ   ونحنُ نحتسي بكسلٍ 

 
 
 من أك
َ
   د

ا
 "شيخ طريقة" أن

َ
 .الرغيد لعيشِ ل ة"الطريق"ها كما لو كان

 كلا واحدٍ منا، أرادها لنفسه.   

ث وكمَ 
ا
 ،عن "الذاكرة الجمعية للشعوب" علماءُ الاجتماعِ ا تحد

 
َ
 . "لشعبنا البسيط "شهوة جمعية أصبح

 
 
  قناعتنا غدت راسخة

ا
ها، ولا سواها، وحدها  أن هذه المرأة، لا غب 

يك، السبيلُ    دون سر
ُ
  .الأبدية إلى السعادةِ  الوحيد

فتها العاجيا    مُ علينا بفتاتِ ة، كانت تتكر  من سر
 
 تها الآسة، ثم  طل

ي خلفَ 
 .التخيلات وستائرِ  ،زجاجِ النوافذ  تختف 

ي  
 
رت ف امٍ قليلة، تفجا  .ثورة التغيب  ، أوردتنا خلال أيا

 :قلنا لأنفسنا
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ي العتيقة البيوت يسننالُ رضاها ونحنُ نقطنُ هذ ـ كيفَ 
، نعتب 

انِ المواقدِ  بأشجارِ   نساؤنا فوق نب 
ُ
، ونأكلُ مما تطبخه البساتي  

 !القديمة

ن التبغ البلدي ، ونحنُ سنطارحها الغرام كيفَ 
ا
  ،ندخ

ً
ونرتدي ثيابا

 !الخشبيةنصنعها بمغازلنا خشنة، 

 انتباهها 
ُ
 .. بأغانينا المحلية كيف سنلفت

 هالله هالله يا جملو" 

ي  
ة زمان   يا عشب 

 عملوـ خصرك دخيل ال 

ي ـ لولح يا ال 
ران    "خب  

والأهما من كلا هذا وذاك، كيف سنكسبُ رضاها بأدبنا الذي لا 

 
ً
 عنه شيئا

ُ
 .تعرف

 
ُ
 القرارُ قد ات

َ
 خِ كان

َ
 .بالإجماع ذ

مكانها  دنا شيا و  اقتلعنا أشجارنا من الجذور، هدمنا بيوتنا 

منا النارَ  ي كتبنا، نسينا كلمات أغانينا، ارتدينا  "عمارات"، أض 
 
ف

ي تتماشر مع ميولِ حبيبتنا "جينفر
 .   "الملابس البى

  أصبحنا جاهزين كي تقعَ 
ا
ي غرامنا، تأكدنا من ذلك حي   كن

 
ا نطالع ف

فِ  أنفسنا  ي افتتحناها على سر
ي المرايا وواجهاتِ المحلاتِ البى

 
ف

 .ف عليها، ولا نتعرا جينفر 
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ي صباحِ 
 
"تحولنا" فيه، أفقنا على معجزةٍ  اليوم الذي اكتملَ  وف

 معجزة تشييدِ القصر الكبب  
ُ
 القصرِ ، ألا وهي معجزة اختفاءِ تفوق

 . الكبب  

لِ   .مرة مذ وفدت إلى قريتنا، رأيناها قربنا ولأوا

ة وسيارتها "  ها، إلى   مستعدة" الكاديلاكبيدها حقيبة صغب 
 
كي تقل

 .دةقرية جدي
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 مسجلة الكاسيت الجديدة

 

ي تاريــــخِ عائلتنا 
 
 من أهمِّ الأحداثِ ف

ً
 واحدا

َ
 ، المجيد. كان

  
ً
دا ي سماءِ  أذكرُ جيا

 
 ذلك اليوم الماطر، والغيومُ الحُبلى تتداعى ف

ي من عملهِ، يُداري بمعطفهِ الرمادي،   أنر
َ
"اللاذقية"، حي  َ عاد

 .
ً
 غامضا

ً
 معدنيا

ً
 جهازا

ي 
 
ي الجلوسِ والنوم، "برندة" ف

 عن غرفبى
ُ
المطبخِ الذي تفصله

ي بردائها الأزرقِ الطويل، 
 الأربعة أمتار، كانت أما

ُ
طولها لا يتجاوز

ة على وجبة الأرز والباذنجان والدجاج،  تضعُ لمساتها الأخب 

 . "المعروفة على الصعيدين المحلىي والعالمي بـ "المقلوبة

ي  ـ دعىي كل  
ءٍ من يديكِ، واتبعيب  ي

  .شر

ي بلهفةٍ لم نعتدها  .قالَ أنر

 كراشي "طقم  
َ
ي وأنا عن تبادلِ اللكماتِ والقفز فوق

توقفنا أخ 

ى يُباهِي به أمامَ الضيوف
 
 المُفد

ُ
 الوالد

َ
 .الزان" الذي كان

ٍ من الفخرِ   ، ويقولُ بكثب  ي بُ بقبضتهِ على المسندِ الخشبر
يصر 

از   :والاعبى 

.. حط فوقو "تركتور" ما بيتأثر ـ خشب زان أص  . لىي
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، لم أفهم 
ً
ي ثلاثي   عاما

 ورغم مض 
ً
ما الذي سيدفعُ بأحدهم إلى أبدا

 إلى 
ُ
 جودته، وما الحاجة

َ
 كرشي كي يثبت

َ
وضعِ "تركتور" فوق

 !ذلك

لُ آياتٍ من الذكر الحكيم 
ا
 "عبد الباسط عبد الصمد" يرت

َ
كان

ي ا
 
 القناة الأولى ونحن ف

ا
بيلَ انطلاقِ بث

ُ
  ....نتظارِ برامج الأطفالق

ي قصصِ الشعوب "
 
 ف

 طرائفٌ لا تنتهي  

 وعالمٌ حلوٌ بهي 

ي القلوب
 
 "يسكنُ ف

ي من تحتِ معطفهِ   من رحمِ محارة، أخرجَ أنر
 
ة مَن يُخرِجُ درا

َ
وك

 اليابانية، ثما وضعها بهدوءِ قاتلٍ مُتسلسلٍ  "SHARP "مُسجلة الـ

فه
 
ونيكس، الذي كان "مول  تلفازِ السب 

َ
ي فوق

 
 ف
َ
تقالىي قد ضاع " البر

 بي   محطاتهِ عن قناة لبنانية أو تركية، 
َ
أعماقِ البلاد، وكي نبحث

يت  كنا نستعي  ُ بعودِ    . كبر

، فلم ينسَ أن   
ً
ي جيدا  أنر

ا
من أجلِ هذه اللحظة التاريخية، استعد

 عن "الكاسيت" الواحد، "كاسيتي   
ً
 عوضا

ُ
  ."يحصر  معه

ي   
ي وأمي أمامَ نظرات الذهول والإعجاب البى

 غزت وجوهنا، أخونى

ي الفسحة 
 
 ف
ً
، وباللاشعور، اتخذت يده مكانا

ً
ي مزهوا وأنا، وقفَ أنر

ي والثالث من قميصه، ولو أن قبعة زرقاء عريضة، 
بي   الزرين الثان 

، كما يقفُ "نابليون بونابرته" 
ً
 تماما

ً
 واقفا

َ
 رأسه، لكان

َ
وُضِعَت فوق

ي 
ي واحدةٍ من أشهر اللوحات البى

 
ره. ف   تصوا
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، انتظرَ إلى   المفاجأة على دفعتي  
َ
ط رَ أن يُقسِّ ي يومها، قر   أنر

ا
ولأن

ة بـ "الماكنة" الجديدة، وبينما  أن انقضت مرحلة الذهول الأوليا

 أيدينا بحذرٍ كي نلمسها، ضغط هو الزرَ الأيمن، ودون أن 
ا
ا نمد

ا
كن

 الباب
َ
تِح
ُ
 . يقول "أفتح يا سمسم"، ف

 هيئة عالمِ ا
ً
 له غبار، هنا، أشارَ متخذا

 
ونيات الذي لا يُشق لإلكبى

  :إلى الباب وقال

  .ـ ليست ببابٍ واحد، بل، ببابي   

 .الله أكبر 

يطي  "SHARP "بالفعل، كانت مسجلة الـ اليابانية تتسعُ لشر

 من ملامحِ الوالدِ المُفدى، 
ً
ي وقت واحد، وكما بدا جليا

 
كاسيت ف

ي الأهمية
 
   . كانت تلك الخاصية، غاية ف

ف كالصائغِ  ي عقدِ ذهب، وضعَ  ،المحبى
 
وهو يضعُ قطعة ألماسٍ ف

 باب المسجلة، 
َ
ي المكان المخصص، ثما أغلق

 
ي "الكاسيت" ف أنر

ي 
  . وضغط الزر الثان 

 
ُ
ي الآلة، صوت

 
 من السماعتي   المتموضعتي   عن طرف

َ
انبعث

ي دارت 
خربشةٍ خافتة، وما هي إلا ثوانٍ حبى راحت الموسيفى البى

ي 
ي رأسِ "عاصي الرحبان 

 
ي مسجلة الكاسيت ف

 
" قبل أن تدورَ ف

ي 
 
 المطرِ ف

ُ
 قطرات

ُ
 شهقاتنا، كما تتساقط

َ
 فوق

ُ
الجديدة، تتساقط

  . الشجر  وريقاتِ الخارج، فوق 

 فايق ع البيت الكلو زنبق "

 وشبابيكو بتميل ع الأحلام 
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 ع ستار الورد وضو الأزرق 

 "وعيون العشقاني   ما بتنام

ي بيتنا الصغب  المُستأجر، أكبر  هكذا، بي   أسبوعٍ 
 
وضحاه، وجدنا ف

يط كاسيت للسيدة "نهاد حداد" المعروفة على  من مائة سر

وز  . "الصعيدين المحلىي والعالمي باسم "فب 

ي أهميتها 
 
 لا تقلا ف

 
 قدوم مسجلة الكاسيت الجديدة خطوة

َ
كان

ة ذات القفزة العملاقة،  ونغ " الصغب 
عن خطوة "نيل آرمسبى

ية  .للبشر

اءِ   على اتخاذِ قرارِ سر
ً
ي الصفِّ السابع، وقادرا

 
 ف

ُ
وريثما أصبحت

 بمئاتِ 
ُ
عت  قد تشبا

ُ
ي الخاص، كنت

ى
"كاسيت" بناء  على ذوف

ي ونصري شمس الدين ومحمد عبد 
 
وز ووديع الصاف الأغنياتِ ل ـفب 

ي البيتِ سواهم 
 
، حيث لم نكن نسمع ف الوهاب ورياض السنباطي

يي   بفضلِ الوالدِ والوالدة المُ 
ا
 .فد

ي عالمِ المراهقةِ والنساءِ الذي دخلته كما دخلَ الإسكندرُ بابل، 
 
ف

ي 
  .أصبحت مسجلة الكاسيت الجديدة، أعزا أصدقان 

 

 بأمر الحب "

م
 
 أفتح للهوى وسل

 بأمر الحب

 "أفتح قلبك واتكلم
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ي كانت تتهاوى من قاعٍ عميق، إلى قاعٍ 
رغمَ الظروف المادية البى

 الصف التاسع، نقطنُ  أعمق، حيث وجدنا أنفسنا 
ُ
  وأنا ألج

ً
جميعا

 فتاة سمراء، لها عينان 
ا
ة واحدة، إلا أن ي قلبِ غرفةٍ صغب 

 
ف

ة، تتسمُ بجرأةٍ تضحكان على الدوام، وقوامٌ ممشوق كنخلةٍ شهيا 

 أمام، 
ً
 ليس مهما

َ
، رأت أن ذلك

ً
صادفتها فيما بعد، بشكلٍ نادرٍ جدا

 
ِّ
" على حد ي

ها  "شخصيبى  . تعبب 

 اليوم من عام  ولا يمكنُ أن
َ
 1997أنس، ذلك

ُ
، حي   أخرجت

  ،نهدها العبقري من عرينه
ُ
ل مرة، كيفَ أصبحت تها أوا وعاسر

 أذك. 

  
َ
ي صدق اكي  المثلُ العرنر

  : الاشبى

، أقل لك من أنت"   "قل لىي من تعاسر

 
َ
 من المدرسة تحت

ُ
 قد رجعت

ُ
 . المطر  رذاذِ  كنت

ي حِ  
 
ة، ليسَ مَ ف من  بعيدةٍ  على مسافةٍ   شجرة "شوباس" كبب 

 
َ
ي لم أكن لأجرؤ

 كي أكملَ تدخي  َ السيجارة البى
ُ
على  غرفتنا، توقفت

 . أهلىي  تدخينها أمامَ 

 الغرفةحي   
ُ
متكئتان على الوسائد ، كانت جارتنا وابنتها دلفت

ي تغطي  من الأرضِ  تتخذانِ و 
 فوق السجادة البى

ً
رضية الأمجلسا

 .الإسمنتية

 السلام، و 
ُ
 ألقيت

ُ
ي هذا  قربَ جلست

 
 زيارتهما ف

ً
الباب، مستغربا

يعلم أنه لا مكان آخر يمكن أن ألجأ إليه،  الجو الماطر، فالجميعُ 
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والجلوس تحت شجرة "الإيكيدنيا" أمام الغرفة لم يكن 

ة هطولِ    المطر.  بالمستطاع مع تزايد وتب 

 
َ
ي تلك

 
 كالحالِ  ف

ً
، تماما

ً
 اجتماعيا

ً
ي هذهِ  الأيام، لم أكن شخصا

 
 ف

ي مُ لك . الأيام
 لمجاراةِ نب 

ً
 مضطرا

ُ
، كنت

ً
ي  الحديثِ  رغما الدائر قرنر

، أما  ي كيف كانت بي   السيدتي   الأربعينيتي    قلبر
َ
ا الفتاة، فيا ويــــح

  . تنظر إلىي 

 لنفسي 
ُ
  :قلت

"  
ُ
 قصد عينيها كما فهمته

َ
،  لا يمكنُ أن يكون ي بعامي  

فهي تصغرن 

 
ا
ي الصفِّ أي أن

 
  "السابع فقط ها ف

ي صدري، لكن، حي  َ 
 
 ف

ُ
ا يعتلج ي عما  تفكب 

ُ
 أضف

ُ
 لذا رحت

ُ
 دخلت

ي  لنفسي ولهنا  المطبخ كي أصنعَ 
 مب ِّ
 
 القهوة، تبجيلا

ا
  للوالدة لئلّ

ي 
 خلف 

ً
 صوتا

ُ
 أملأ الركوة، سمعت

ُ
 .تتعبَ نفسها، وبينما كنت

 
 
.  ،حي   التفت  الفتاة أمامي

ُ
 رأيت

ي أرى فيها فتاة 
 . لعينيها ضحكة مسموعةكانت المرة الأولى البى

 !  "ممكن كاسة مي  "

 أنه أعذبُ صوتٍ سمعته
َ
  . قالت بصوتها الذي اتضح

 
ً
 الكأسَ  ،مرتبكا

ُ
ي  ملأت   . من ماءِ قلبر

بَت ِ
  :ولم تزح عينيها عن ناظري، ثما حي  َ ارتوت، قالت ،سر

  "يسلمو "
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يناستدارت بغنجِ   العتبة، التفتت  عشر
َ
امرأة، وقبل أن تجتاز

  : وقالت

  "ل ما شفتك مارق بالشارع كنت عم حبكك "

، ورغمَ ارتباكي العظيم، 
ً
ورغمَ ضبابيةِ المشهد بعد ثلاثي   عاما

 من 
ُ
، أخلق ي

 كما لو أنب 
ُ
ي الخارج، شعرت

 
ورغم الغيمِ والأمطار ف

  .جديد

ء، ازدادت  ي  المجر
ُ
مع هذا الحُبِّ الذي جاءَ كأجملِ ما يكون

  .صداقتنا، مسجلة الكاسيت وأنا

  ليلة مش ناسيهاوف  " 

  سهران الفرح فيها

ي الزمان ومعاه
 جان 

 "هدية فرحت بيها

 ليلة من ليالىي 
، وأهلىي نيامٌ داخل الغرفة، بينما ألف ليلة وليلةكلا

 لامتحان الشهادة الإعدادية على ضوءِ المصباحِ 
ً
ا أدرسُ تحضب 

ي مسجلة الكاسيت 
ي الخارج، تسامرن 

 
ق بغصنِ "الإيكدينا" ف

 
المُعل

لاسمهان، أو قطعةٍ خزفية  الجديدة بغنوة لعبد الحليم، أو تحفةٍ 

 ..لنجاة، أو وصلة سحرية لعبد الوهاب

 كلا ده كان ليه  "

ا شفت   عنيهلما

ي إليه   قلبر
 حنا
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 وانشغلت عليه

 كل ده كان ليه"

لنا الجديد    بناءُ مب  
َ
، كان ي من الصفا العاسر

قد  عقبَ الفصل الثان 

  اكتملَ 
َ
  . ورثتها أمي من أبيها  قطعةِ أرضٍ  فوق

 لبناء خيمة نخيل فوق سطح بيتنا 
ً
 متلهفا

ُ
  . وكم كنت

ي 
يكبى  ذلك مع مطلع الصيف من ذلك العام، كانت سر

ُ
حي   فعلت

ي بدأ الزمن يقسو 
ي الخيمة، مسجلة الكاسيت الجديدة، البى

 
ف

 
 
  .عليها، قليلا

  تتوقفُ 
َ
 دون

ً
يطالإنذار، أو تبدأ بمضغِ  سابقِ  أحيانا  .شر

 حينه 
َ
  ا كان

 
 أن  لا بد

َ
يطِ دون اعِ الشر من إجراءِ عمليةٍ جراحية لانبى 

، ومن ثم    الموسيفى
َ
ف ٍ أو رصاص، إعادته يب   ، باستخدامِ قلمِ حبر

تي   إلى مكانه  .من خلال الدائرتي   الصغب 

وأنا على أعتابِ امتحانات الشهادة الثانوية، كانت مسجلة 

ي 
 
ي ف

خيمة النخيل فوق ذلك الكاسيت الجديدة، ما زالت رفيقبى

 سوى فوق أرض الذاكرة
ً
  ..السطح الذي لم يعد قائما

، كان لا 
ً
ي "الجنة" حرفيا

 
 العيش ف

ُ
فيما بعد، وبعد سنواتٍ تشبه

 
ا
 لعادات وتقاليد جدنا  بد

ً
اما لمن الخروجِ احبى   . الأوا

ي ب 
ءٍ  قدرٌ لكلِّ الحلوة، كما هو مُ  الفتاةِ انتهت علاقبى ي

 ،أن ينتهي  شر

  . بآخر بشكلٍ أو 
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وكان لا بد من الإقامة  ،اتجهت صوبَ دمشق كي أكملَ تعليمي 

ي السكن الجامعي 
 
  ..هناك ف

ي البيتِ 
 
ي المساء، بعد أكبر من شهرين، كان ف

 
جهاز  عندما رجعت ف

  ""شي دي

 
ٌ
 يمكن أن يتسعَ لخمسي   أو  جهاز

ً
 مضغوطا

ً
 دائريا

ً
تضعُ فيه قرصا

.. ثما  ،ستي   أغنية ي حالةِ تشغيلٍ تنساه، وسي وربما أكبر
 
بفى ف

 .مستمر

ي العتيقة، بي  َ سجلة الكاسيت الجديدة مُ كانت مُ 
ي غرفبى

 
 هملة ف

  سيرِ 
ٌ
  ..يستخدمها مجد وسيري، لكن لم يعد أحد

 ،  بعد عام أو أكبر
ُ
ي الغرفة "كومبيوتر عدت

 
  "إلى البيت وكان ف

 
ٌ
 يتسعُ فهو  ، بالإضافةِ إلى خصائصهِ الإعجازية الأخرى،جهاز

يط أو تصليحه  لمئاتِ  وآلاف الأغنيات دون الحاجة إلى قلب الشر

حي   يقطع، وكانت مسجلة الكاسيت الجديدة قد أصبحت بلا 

  . باب

ي 
ن  ان"أخبر   "جبر

َ
ي  أنه حي   كان

يضع الطاولة القبيحة البى

ي دراستهم، ارتطمت بالمسجلة 
 
يستخدمها المهندسون ف

  فسقطت
ً
تعد تعمل  بلا باب، بالإضافة إلى كونها لم وغدتأرضا

 
َ
  ،على وشك أن يرميها  منذ زمن، وقد كان

ُ
 ،علىي  كم تعزا   تذكرَ  لكنه

 
َ
ي الغرفةِ  فاحتفظ

 
ي استولى عليها وجعلها غرفته بها ف

  . البى

، ومن باب السخرية، جهاز "السي 
ً
لم يعد للكاسيت وجود، تقريبا

 هذه الأيام
ً
 وفلكلورا

ً
  . دي" أصبح تراثا
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 عبر "اليوتيوب" أن تستمعَ 
َ
ي  الآلافِ  لمئاتِ  يمكنك

من الأغان 

  ،عالية بجودةٍ 
َ
 ..من هذا الهراء وإلى ما هنالك

ي أحب أن أستمع لصوتِ  من قالَ 
 كلثوم بتقنية الديجتال؟  أما  إنب 

ة عبر التلفاز أو  ي مباسر
ي توقفت عن الاستماع إلى الأغان 

حبى أنب 

  .الهاتف الذكي 

ي بالاستماع إليها بالوهم
  .أكتف 

 أوهمُ نفسي أن 
َ
ي عقلىي  الصوت
 
 "SHARP "الـ مسجلةِ ينبعُ من ف

ي ذات يوم ماطر ها أنر
ي أحصر 

 .اليابانية البى

  
ٌ
ي وقتٍ  مسجلة

 
يطي كاسيت ف أن تبدأ  واحد، قبلَ  تتسعُ لشر

 خربشةٍ خافتة. 
ُ
 منها، صوت

ُ
، ينبعث  الموسيفى
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 تبادل أدوار

 

  حزيران 6الأحد 

 ـ درجة الرطوبة 
ً
 %60الخامسة فجرا

ي تقولُ رفيف ويدها 
ت على  "البى

ا
ي حَط

فت عن  "كتف 
ا
 أن توق

َ
بعد

هِ   :هزا

 طعنة. 
 كمن تلفىا

ُ
 تصرخ

َ
 ـ كنت

 َ ي المُتعرا اقبى
 ثما أردفت بسؤال:  ،قبت أكبر ولثمت جبيب 

 ـ نفس المنام؟

 أن نعم
ُ
 .أومأت

 أن أسحبَ ذراعىي  المخدرتي   من تحتِ صدري
ُ
  ،حاولت

َ
دون

 .جدوى

 دقيقةٍ أو أكبر 
َ
نت من الاستلقاءِ على ظهري. ، بعد

 
مك
َ
 ت

ي السقف 
 
 ف
ً
 تفاصيلَ الجريمة ،مُبحلقا

ُ
 :استعدت

ي 
 .بوضعيةِ الفرس كانت رفيف تمتطيب 

 تفاصيلَ هذهِ المرأة
ُ
 .أعشق
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  ِ
ِ عربيي   يحرسانِ عيني  

حاجباها المرسومان كسيفي  

 .  متوحشتي  

ي عليهما الكحلُ يُ 
  . دهشةمسحة كاريبية مُ ضف 

 
ُ
ي ألفَ بركان لِّ نهديها مع ك حركة

ى
ي عروف

 
 .صعودٍ وهبوط تشعلُ ف

 كسهبٍ خلت منه 
ً
البطنُ الذي ما زالَ بعد خمسةٍ وثلاثي   عاما

 .الهضابُ والتلال

ي 
، أصابعُ قدميها البى ي تحملها بي   ساقيها الأمازونيتي  

ة البى
ا
الجن

 ما 
ُ
َ تعرف ي باللونِ الأحمرِ الفاقع. هي

ما زارتب 
 
تطلىي أظافرهما كل

 
ُ
ي  الذي تفعله  .نر

ي هوَ   برخر
ا
، رغمَ أن

ً
تحب  رفيف وضعية الفرس، وأنا أحبها أيضا

  الأسد. 

ي بي   الـ 
 يمض 

َ
 18والـ  15تؤكد ناشيونال جيوغرافيك أن الأسد

 
ً
 .ساعة من يومه نائما

ه طبيعة 
ا
 أو عادة، إن

ً
 .الكسلُ بالنسبةِ لىي ليسَ خيارا

ا   ما علىي
 هو الاستلقا  من خلالِ هذه الوضعية، كلا

ُ
ءُ وتدخي  ُ فعله

ي 
 
ُ العطرَ ف ي وهو ينبر

 
 الخراف

َ
 بلا ارتواء ذلك الجسد

 
سيجارة مُتأملا

ي 
 .فضاءِ أرجان 

فجأة، يظهرُ زوجها الجميل من العدم، الرجلُ ذو الكرشِ العظيم 

 .والصلعةِ الحمقاء
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ي الأوقاتِ غب  المناسبة. 
 
ُ ف  يحصر 

ً
بيدهُ  كم أكرهُ هذا الرجل! دائما

 للحظةٍ 
ُ
ي عنقِ رفيف خنجرٌ لمعَ نصله

 
 ف
ُ
 .قبلَ أن يغرسه

 
ً
 الدماءَ لا أحبها أبدا

ُ
 الماء، حي   تقذف

ُ
َ وهي تقذف  النوافب 

 .أحب 

ي من عنقها كنافورةٍ لا تراقصها الموسيفى 
  . اندفعت دماءُ صاحببى

ء، استلا زوجها خنجرهُ من الغمدِ   ي
قبلَ أن أتمكنَ من فعلِ شر

 . ي
ي خاضنى

 
 ف
ُ
  الجديد وزرعه

ي على النهوضالدماءُ تملأ الأ
ب 
ا
 غامضٌ يحث

ٌ
 ..رجاء، وصوت

 عن المدرس
ُ
 !؟ةـ هل تأخرت

ِ خائفتي   تنظرُ رفيف وتقول
 :بعيني  

 كمن تلفى طعنة
ُ
 تصرخ

َ
 .ـ كنت

رت العروق   .ذهبَ الخدرُ وتحرا

 من علبةِ التبغِ 
ُ
 يدي إلى الطاولةِ المجاورة للشير، سحبت

ُ
مددت

ي وأشعلتها
ي جلسبى

 
 ف

ُ
 .سيجارة ثما اعتدلت

 
َ
، لألفِ مرة ربما، أن زوجها مات ي

تب  منذ سبع سنوات  رفيف أخبر

ي سكتةٍ غامضة
 
 .ف

 تجمعها وإياه 
ً
ي هاتفها المحمول صورا

 
 ف

ُ
، شاهدت ي  على طلبر

وبناء 

ِ من مناسبةٍ ومكان
ي أكبر

 
 .ف

 أن أراهُ سوى  ،لم يكن بهذا القبح الذي صورته لكن
ً
لم أستطع يوما

 .ل وأغزر من شعريحبى أنه بلا كرش وشعرهُ أطو  .هكذا
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 يضاجعها قبلىي مزعجة وغب  مريحة 
َ
ي  ،فكرة أنه كان

وهي البى

ي إلى تصويره وتخيله بطريقةٍ مختلفة
  . تدفعب 

ي 
 
 ف
ً
ونية، أما أنا فأعملُ محررا ي صحيفة إلكبى

 
تعملُ رفيف محررة ف

ونية أخرى  .صحيفة إلكبى

ي تغطيةٍ  ةٍ قابلتها أول مرا  
 
  تافهة.  مجتمعيةٍ  لفعاليةٍ  ف

 عليها 
ُ
 مناوراتٍ أكرهُ القيامَ  إلى أنتحايلت

َ
 على رقمها، بعد

ُ
حصلت

ي 
بِ فنجان قهوة بصحببى ورية، أقنعتها بشر للأمانة  . بها لكنها ض 

 أن تنام معي 
َ
 ذلك

َ
 .لم يكن من السهل إقناعها بعد

 
ا
ي المتواضعة، أؤكدِ لكم أن

نى قد يظنا البعضُ العكسَ لكن، بخبر

 الأراملَ والمطلقات من أصع
ُ
ي قبولِ العلاقات. وجود

 
بِ النساءِ ف

 من تعقيدِ هذه المعضلة. 
ُ
  أبناءٍ يزيد

 : حي   قلت لها لم أكن أكذبُ 

 .ـ بحبك

 "  لم أكن أكذب حي   قلت هذه الكلمة لـ "روان" و"عبب 
ً
وصدقا

و"هلا" و"هبة" و"ديمة" و"نورا" و"رشا" و"رغدة" و"نورا 

و"  و"داليا" و"شقيقتها" الثانية" و"عبب  الثانية" و"نورا الثالثة"

ى" و"كاميليا" " و "ابنةِ  كارلا" و"سلام" و"بشر و "ابنةِ خالىي

" وصديقتها "دارين"  .عمي

 !ـ هل أنتِ متأكدة أن زوجكِ مات 
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تثم  ،تمطمطت رفيف بغنج
 
  انسل

 
واتجهت إلى  من الشير عارية

  .امالحما 

ثم  ،ببقايا ابتسامةٍ ماكرة بعد أن اغتسلت، عادت إلى الغرفةِ 

 .راحت ترتدي ملابسها

 باسل وعامر. 
َ
 ـ يجبُ أن أذهبَ قبلَ أن يستيقظ

ي البيت، لكن لا أريدهما للحظة أن 
 
" تنام ف ي

صحيح أن "النان 

ي مثل هذا الوقت يشعرا بغيابِ 
 
 .أمهما ف

 
ً
 عميقا

ً
 من السيجارةِ نفسا

ُ
ي منفضةٍ  ،سحبت

 
 العقبَ ف

ُ
ثم سحقت

 
ُ
ت   بي   ركام الأعقاب وقلت:  على مكانٍ  ممتلئة بعد أن عبر

؟ ي
 ـ مبى سنلتفى

 :ثم علقتها بكتفها وقالت ،حقيبتها  تناولتمن على الكرشي 

 .ـ عندما يسافرُ الأفندي من جديد

 البابَ خلفها أضافت: 
َ
  وقبلَ أن توصد

 إنه مات، أنت من تصرا على ذلك
ً
 .ـ لم أقل أبدا

 كلما التقينا،
َ
ن عليك ولا تجلد ذاتك ي كل هوا

ي حيانى
 
ها لم أعاسر ف

ه سواك، أما هو، فلديه مملكة من الحريم  غب 
 
  .رجلا

 ..
ً
ير لكن صدقا ي التبر

 
 ف
ً
 أن أدخل مجددا

ُ
 لا أريد

ة" ي أمب 
 أشعر أنب 

َ
 !"معه لست سوى جارية. معك

ي غياهبِ الضباب
 
  ..اختفت رفيف ف
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بُ أطنابه  الخمرِ يصر 
ُ
 بتثاقل، صداع

ُ
وتفاصيل الحلمِ  ،نهضت

 
ً
 رويدا

ً
 ..تطب  رويدا

ي رأشي 
 
 الدوش وما زالت كلماتها تدور ف

َ
 تحت

ُ
 ..وقفت

ة" ي أمب 
 أشعر أنب 

َ
 لست سوى جارية، معك

ُ
 "معه

 أنا من تزوجها وليس هو 
ُ
 هذا رأيها، لو كنت

ُ
 ! ترى! هل سيكون
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 بالدماء
ٌ
 مغمسة

ٌ
 لقمة

 

لُ  صبيحة يومٍ يُوخي بهطولِ المزيدِ من الأمطار  فٍ لا يُعوا
ا
إثرَ توق

ي مكانٍ مجهول
 
 سيادة المحافظ ف

َ
 .عليه، استيقظ

   
ُ
، أشبعتِ الرطوبة طلائه

ً
 فيهِ واطئا

ُ
 السقفُ الذي يُبحلق

َ
كان

 
ً
 وتعنيفا

ً
  . الباهت هتكا

َ
ي اعتاد

وعلى خلافِ أزك العطورِ الفاخرة البى

استنشاقها لسنواتٍ طوال، كلا صباح، وصلت إلى دماغهِ 

 
ٌ
قعن رائحةِ  ،أكيدةالمرتبك، معلومات  . حطبٍ يحبى

    
َ
ي كان

 الطقطقة البى
ُ
ة هو الصوت، فصوت

 
 الطي  َ بل

َ
ما زاد

 
ً
 .الحطبُ يصدرها خلال اشتعاله، قريبة جدا

 عن مزيدٍ    
ً
 صوبَ اليمي   بحثا

ُ
 القرارَ وعطفَ رأسه

َ
عندما اتخذ

ادي الشاسع  سيره السيا
َ
 لم يكن فوق

ُ
 أنه

َ
 .من التفاصيل، أدرك

ة مجموعة  على الأرض، وإلى جوارِ     ي فوقه، ثما
الفِراشِ المُستلفى

ي تغمرها، 
أخرى من الفرش، تبدو من تحتِ الأغطيةِ الصوفية البى

ي نومٍ عميق
 
ون ف

ا
 .ثلاث رؤوسٍ ليافعي   ما زالوا يغط

 انتصبت   
ُ
ي يرشح

ي الزاوية الجنوبية للغرفةِ ذاتِ الجدرانِ البى
 
ف

لاث ث الداكن سطحها  ، علىمدفأة حطبٍ معدنية منها الماء،

 قربَ  ة،فتحات دائرية ذات أغطي
ً
ا
ا
ةٍ جد ومن خلالِ خرومٍ صغب 

ابةِ المدفأة ي حفلةٍ راقصة  ،بوا
 
لا  ،كانت ألسنة اللهب تبدو ف

، تناسبُ 
ً
 .الجو العامأبدا
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 بصعوبةٍ وهو يطالعُ أثاث الغرفة 
ُ
 ريقه

َ
 .ازدرد

ة    ،الملاحفِ والأغطية فوقها بعضُ  تاستقرا طاولة كبب 
َ
 استنتج

أنها الطاولة   رجل الدولة،إلى عبقريةِ  بما لا يحتاجُ  ،فور على ال

 خصا المُ 
ُ
 .فوقها بعد الاستيقاظ الفرشُ  وضعَ صة كي ت

 أمامها  ،عن يمينها، كنبة متوسطة الحجم  
ٌ
مستطيلة  منضدة

ي الباب المتشبلُ و 
، ثم يأنى   ،بالصدأ  كرشي بلاستيكي

ً
وليس بعيدا

 عنه
ً
 قديم، جدا

ٌ
ة تلفاز  .، ثما

 وسط دهشتهِ   
ُ
ه العامرةحي  َ نهضَ المحافظ

ا
 أن

َ
 ، أدرك

َ
 أصبح

 .أقصر

 لا يقل  عن   
ُ
 طوله

َ
ي  180قبلَ مساءٍ واحد، كان

 
سم، أما الآن، وف

 المئة والسبعي   
ُ
 طوله

َ
، لن يتجاوز ي

 .غفلةٍ عن كلِّ شر

 الباب ودخلت منه 
َ
تِح
ُ
ي استيعابِ ما يراه، ف

 
 ف
ً
 متخبطا

َ
وبينما كان

ي 
 
 .مطلعِ الخمسينات يدل  وجهها على جمالٍ غابرامرأة نحيلة ف

 ولم تقل
ً
 أخصر  عقدته جيدا

 
 رأسها شالا

َ
 :كانت تضع فوق

 .ـ صباح الخب  

 :قالت

ِ قبلَ 
 دورَ الخبر 

َ
ي كي تلحق

 المتبفى
َ
 الوقت

ا
 أن

ُ
(، أعتقد ـ )بكب  يا طب 

 عنهم . إغلاق الفرنِ ليسَ بالكثب  
ُ
ع ثم  راحت تنادي الأولاد وهي تب  

 :ية وتربت على أكتافهمالأغط

 ـ تأخرتم عن المدرسة، يلا يلا.. 
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 :وحينها فقط، قالت

 .   ـ صباح الخب 

 
َ
ي مكانهسيادة كان

 
 ف
ً
 هذهِ  ،المحافظ ما زالَ واقفا

 
قٍ أن

ِّ
غب  مُصد

ي 
 
 أبناءهُ الذينَ يقطنون ف

 
دة المحافظة الأولى وأن المرأة هي سيا

ي المدينة ويذهبون إلى أهما م
دارسِها الخاصة ينامون أفخمِ مبان 

ة ي غرفةٍ حقب 
 
 ف
ً
 إلى  ،جميعا

ً
 تباعا

َ
وها هم يستيقظون ويذهبون

 شعورٍ  ،الحمام، يعودون إلى الغرفة
َ
 زيا المدرسةِ دون

َ
ويرتدون

 .بالاستغراب أو الدهشة

 هذا المكان، هو الوطن
 
 أن

ُ
د
ِّ
ة تؤك  التفاصيلِ الصغب 

لا
ُ
 .ك

 
َ
 أكبر من مرةٍ ثما عاد

ُ
 .الهطولإلى  المطرُ  هدرَ الرعد

 إلى المدرسةِ مصحوبي   بدعواتِ الأم  ،بدونِ مظلات
ُ
غادرَ الأولاد

ي حي  َ 
ر التفتت إلى زوجها  البى مكانه مذ استيقظ، شهقت  المتسما

ها على صدرها قائلة
ا
بت بكف  :وض 

 ـ بسم الله الرحمن الرحيم

   تبدو لماذا 
َ
كالصنم يا رجل! عليك اللحاق بالخبر  قبل أن يُغلق

 .الفرن

صة  الطاولة المُخصا
َ
بُ الأغطية والفرشَ فوق

ِّ
رت
ُ
 .ثما راحت ت

ى 
ا
ه رئيس المحافظة المُفد ، توجا

ً
مٍ مغناطيسيا مثل شخصٍ منوا

  ،إلى الباب
ُ
 عرضه

ُ
 لا يتجاوز

ً
 ضيقا

ً
 حبىا رأى ممرا

ُ
وما أن أدارَ أكرته

 لا 
ُ
ى الثلاثةالمبى وطوله

ا
 أمتار.  يتعد
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ة استنتج على  ،إغلاقه بابٌ آخر أحكمَ  ،عن يمي   الممر مباسر

 .أنه الباب المؤدي إلى الشارع ،الفور 

  
ً
ي نهايتهِ إلى مطبخٍ صغب  جدا

 
ي الممر ف

ي  ،يُفض  امٌ عرنر
 حما

ُ
يليه

از إليه قالَ  حي   وصلَ  ،أصغر   :باشمب  

ي هذا المكانـ 
 
!؟ ف ي

ي حاجبى
 سأقض 

 .ثما تقيأ

 يجرجرُ  إثرَ 
َ
ام، عاد ي الحما

 
ي عاشها ف

نفسه  التجربة الوجودية البى

 .إلى الغرفة

وبدأت بكنسِ  ،كانت سيدة المحافظة الأولى قد أنهت ترتيبها 

 .الأرضِ المفروشة بسجادة قديمة

ي  
 بنطاله عن المشجبِ سمعها تغب ا

ُ
ع  يب  

َ
 :وبينما كان

 والجدايل ع القمر يا سليمة"

  "والقمر ع العي    

 الحزام ،البنطال فوق )كلسون( أبيض طويلارتدى 
ا
 ،وبعد أن شد

ئة ثما أتبعها بمعطف عسكري باهت أحكمَ  ة صوفٍ مهبى  ارتدى كب  

 .إغلاقه

ي جيبِ  وضعَ  بتلقائيةٍ 
 
  ،المعطف يديه ف

ً
 ناعما

ً
 .فتلمس شيئا

ِ ولاعة  ،كانت محفظة التبغِ الجلدية مزدحمة ي الجيبِ الصغب 
 
وف

 .زرقاء
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ي 
 
ءٍ ف ي

 من المستحيلِ  ،رأس السيدِ المحافظ تداخلَ كلا شر
َ
وبات

 أم لا! 
ً
نا
ا
 إذا ما كان مُدخ

َ
د
ا
 بالنسبةِ إليهِ أن يُحد

؟ ي  العرنر
َ
ي حياتهِ التبغ

 
بَ ف  وهل جر 

ي أبداها وهو يلفا سيجارة  
 المهارة البى

ُ
ي أدهشته

 
زمنٍ قياشي ثما ف

 :قال وهو يشعلها

 ـ ماذا أعمل؟

 
ُ
 ثم قالت عن الكنسِ  توقفت زوجه

ً
 :ونظرت إليه مليا

ي بماذا تعمل؟ أحصر  الخبر  بشعة يا رجل
 .ـ ماذا تعب 

 
َ
  كان

ً
ا   ،طعم التبغِ على الريقِ مرا

ً
ومن الخارج لم يعد مسموعا

 
ُ
 .المطر صوت

 
َ
  نفث

َ
 :ببطءٍ ثم قال الدخان

 
ُ
؟ ـ أقصد ي

ي الحياة بشكل عام، ماذا أعمل؟ ما هي وظيفبى
 
 ف

ُ المرأةِ من مزاحِ ز   صبر
َ
 :وبعد أن حدجته بعصبية قالت، وجها نفد

ي 
 .ـ مُحافظ.. ماذا تعمل يعب 

هُ هذا    ما خبرِ
 كل 

َ
ي أن يكون

 
 بارقة أملٍ ف

َ
 ولمح

ُ
 وجهه

َ
ق حينها أسر

ا الخفية  من برنامجِ الكامب 
ً
 من دروس  ،الصباح جزءا

ً
أو درسا

حتها  ي اقبى
ة البى ة الروحيا ي  "القيادة الحكيمة"التنميا

على مواطب 

ي يجرِّ كي الدرجة الأولى  
ة"بوا حياة مواطب  ي  "الدرجة العاسر

 
نوعٍ ف

فيهِ والتسلية  .من البى
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 :وقبلَ أن يقفزَ من الفرحة قالت

 للجمهورية
ً
 وأسعت  ،ـ وبإذن الله ستصبح رئيسا

ً
 شاطرا

َ
إن كنت

 .إلى الفرن

 على التوقف 
ُ
 قلبه

َ
 ...أوشك

 إثرَ سماعِ الحقيقة
ُ
 ريقه

َ
 من المبلغِ الذي  ،ازدرد

َ
 أن تأكد

َ
وبعد

 .المعطاء السعيد بحوزته، خرجَ إلى أحضانِ الوطن

ي انتظارهِ 
 
ي  ،موحلة بركة ماءٍ  ،أمام باب الغرفة كانت ف

 
 قلبِ  ف

  بعضُ  عروبتها النابض،
ُ
ي وضعها سكان

كي   ،الحارة الأحجار البى

 .اجتيازها يسهلَ 

 
َ
إلى آخر،  ن حجرٍ م عندما قفزَ  رشاقتهِ  علىسيادة المحافظ  اطمأن

 
ا
ي الشارع  ،الطي    بلزوجةِ  شعرَ  كغزال،  على الأرض وما أن حط

 
ف

ي  انر
 .البى

ي الشارع الموحل البيوت بطريقةٍ  تموضعت  ،عشوائية على جانبر

 
ً
صاحبُ عربةِ الفول  أبو محسن قال ،ومن أمام دكان صغب  جدا

، أطلالُ أسنانوهو يبتسمُ   :فتبدو من بي   شفتيهِ الغليظتي  

  ـ شمسك
َ
 .الخبر   عالية هذا الصباح يا بو حارث، لن تلحق

ت وأنا اليوم ، حبى أسماء الأبناء تغب 
ً
 .أبو حارث ،هكذا إذا

  ،بلهاء  جازى الابتسام بابتسامةٍ 
ُ
صاحبَ عربةِ وأجابَ كمن يعرف

  الفولِ 
 
، معرفة   وثفى

ُ
  لكن لا يريد

َ
ي حديثٍ  أن يتورط
 
 :معه ف

، النوم  ي
 .سلطانـ لم يكن باليدِ حيلة يا عما
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َ صوبَ المكانِ الذي رأى الناسَ قادمي   منه  السب 
 
وهم  ،ثما جد

 
َ
، وكان ي نهايةِ  يحملون الخبر 

 
د ب الشارعِ  ف ، آمالهم وأيامهمالمُعبا

 .وحياتهم

ل إلى مواطنٍ  ة،  من الدرجةِ  على الفيسبوك، قبلَ أن يتحوا العاسر

 َ  سيادة المُحافظ بو حارث يرى الطوابب 
َ
ِ المُ  كان  وهم رعبة للبشر

ي أعبى كوابيسه
 
، ينتظرون بذلٍّ حصولهم على اللقمة لكن، ف

ها ظلمة
ا
 ، لم يرَ نفسه وأشد

ً
  فيها.  منخرطا

احمُ لا  ،الضوضاء تعلو  ،الأيادي ترتفع  . يرحموالبى 

 .ليومِ الحشر  عملية بروفة 

ي  انتابته مشاعرٌ مؤلمة، وعلى الرغمِ 
 
قمن مهارته ف

 
المسؤولي    تمل

ي يشعرُ فيها بالوضاعة
، إلا أنها كانت المرة الأولى البى

ً
 .الأعلى شأنا

 
َ
 تملق اكان

ٍّ
 مع طبيعتهِ كإنسانٍ مُستعد

ً
لمسؤولي   الكبار مُنسجما

ءٍ من أجلِ المنصب ي
 .للقيامِ بأيِّ شر

  
 
ا أمام الفرن، هذا الذلا كل  من أجلِ ماذا؟ من أجل رغيف خبر  أما
ُ
 !ه

 جهوري انت
ٌ
 خلفهصوت

َ
 من أفكارهِ الحزينةِ فالتفت

ُ
 .شله

نُ خصرهُ بسلاحٍ ناري يدفعُ المنتظرين كثورٍ   رجلٌ ضخمٌ يزيا
َ
كان

 :هائج ويقول

ات بشعة  .ـ الخبر 

ٍ قالَ سيادة المُحافظ  تفكب 
َ
 :دون

 يا أخ
َ
 أن تنتظرَ دورك

َ
 .ـ عليك
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ي أرجاءِ الحارة، ثما ابتل  
 
هُ ف

ا
ي أصابت خد

 الصفعةِ البى
ُ
 دوى صوت

ي قذفها الرجلُ نحوه بحقد
 بالبصقةِ البى

ُ
 .وجهه

 
َ
 إهانة المُحافظ، دون

َ
 الشعبُ يراقبُ بصمتٍ وخنوع حفلة

َ
كان

ا   الشكلَ تغب 
 
 أنه سيادة المحافظ بجلالةِ قدره لأن

ٌ
 ،أن يدري أحد

 الملابس 
ا
 عاقلٌ أو غب  لتتبد

ٌ
ل إنسان ، ومن المستحيلِ أن يتخيا

ي هذه البلاد 
 
ي إلى طابور الخبر  أن ، عاقل ف

 سيأنى
ً
ا  كبب 

 
 ،مسؤولا

 .وينتظر دوره

ة،    يتعرض للإهانةِ هو مواطنٌ بسيط من الدرجةِ العاسر
َ
من كان

مَ الجميعُ الصمتف  .البى 

 
ُ
 أبو حارث نفسه

َ
ح، وجد

 
برفسةٍ قويةٍ من حافرِ المواطنِ المُسل

 .ملفى  على الأرضِ المُوحلة بي   الأقدام

 يتلفى على خاضتيه بعض 
َ
الإضافية، سمع  الركلاتوبينما كان

 :أحدهم يقول

ي بو سامر، من لا يعرفك يجهلك
 .ـ لا توسخ حذاءك به أخ 

 :وقالَ آخر

ي ـ المسامح كريم   .بو سامر خب 

ي طابو خاص بهنا وقلن
 
 :ثم تشجعت بعضُ النسوة الواقفات ف

ي أبو سامر
 ...ـ بسيطة أخ 

ي أبو سا
 مرـ طول بالك أخ 

ي أبو سامر
 ـ أنت أكبر قدر أخ 
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ل هذا الصباح  توقف الأخ أبو سامر عن ركلِ المحافظ الذي تحوا

 ترحيب الشعب بشهامة 
َ
ة وسط إلى مواطنٍ من الدرجةِ العاسر

 المُعتدي. 

 من صباح
ُ
 ..ـ يا له

 وحلِ 
َ
قالَ سيادة المحافظِ لنفسه وهو يتلوى من الألمِ فوق

 .الوطن

 على مساعدته. بتثاقلٍ نهضَ دون أن يج
ٌ
 رؤ أحد

 أن غادرَ المواطن 
َ
 حفلة الإذلال، وبعد

َ
 عاملُ الفرنِ الذي شاهد

ح
 
ي عينيهالمُسل

 
 دون أن ينظرَ ف

 .، ناداه وأعطاه الخبر َ

ِ والدماء 
 بالطي  

ً
خا

 
 مُلط

ُ
 وجهه

َ
  ،كان

 
 فغدت لوحة

ُ
ا ملابسه أما

، قاهرِ سلفادور دالىي  عة باسمِ الفنانِ العالمي
ا
، )بو سوريالية مُوق

 .سامر(

 أدراج 
َ
سَ الرأسِ عاد

 
 مدخلِ الحارة،  ه،مُنك

َ
وقبلَ أن ينعطفَ عند

لها من  ي بركةِ مياهٍ فحو 
 
 الأمامِي ف

ُ
 غاصَ دولابه

ٌ
فيسٌ مشع سب 

ت مهمة  ،إلى الحركة ،صيغةِ السكون
 
 .تغسيلهوتول

 من لمسةِ الماءِ الساحرة
 اللمسةلم يسلم الخبر ُ

َ
ي  ، تلك

البى

ي طريقها بعضَ الدماءِ المتجمعة فوق وجه المحافظ
 
 .حملت ف

 : ابتسمَ بسخرية وقال لنفسه

سة بالدماءيا لها من "  ". ..لقمة مُغما
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ُ
 رشا الأحمر..  فستان

 وقرارٌ لا رجعة عنه

 

 ِ  الكثب  من التفكب 
َ
ةِ  بعد   والحب 

َ
  والاضطراب، كان

 
 من اتخاذِ  لا بد

ي 
 .لا رجعة عنه ،قرارٍ نهان 

 
ُ
 :تطبيق "الواتس آب" وكتبت فتحت

 . "مسا الخب  رشا"

 
ً
 سيعا

 
 :جاء الرد

ات"  "مسا الخب 

 "اليوم؟ عندي كلامٌ مهم هل أستطيعُ رؤيتكِ  "

"  
َ
 كي  عمرك

َ
 على وشكِ أن أرسلِ إليك

ُ
أطول من عمري، كنت

ي 
 أهم، نلتفى

ُ
، ما سأقوله

ُ
 تكن أهمية ما ستقوله

ً
 ."أيا

 بالارتباكِ والأسف
ُ
 .شعرت

 ذات الأسطوانة حولَ  
ُ
  أهميةِ  على الأرجح ستعيد

ا
م التقد

 من 
َ
ي تجمعنا رسمية، وما إلى هنالك

لخطبتها، وجعل العلاقة البى

 .له الأبدان كلامٍ تقشعرُ 
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ي قلبِ المدينةثما 
 
 فيه  ،مناسبة أسعارهُ  ،ة مقه لطيف ف

ُ
نتواعد

 . منذ سنتي   

  . السابعة مساء هناكاتفقنا على اللقاء عند  

، ما على لسانها سوى موضوع الخطبةِ 
ً
 رشا، ومنذ عامٍ تقريبا

  .والزواج

ي كلا   ،لا أنكرُ أنها كانت فتاة رائعة الجمال
 
ء  كريمة ف ي

  ،شر
ا
 وتستحق

، مهما بلغت درجة جمالها  ،أن أتزوجها  من  ،لكن لنكن منطقيي  

ي إلى الفخ المسم "زواج بكرِ المُ 
 أن تستدرجب 

ً
 . "جدا

امات، مسؤولية، واجبات،  ، مسؤولية، البى  مسؤولية، روتي  

مسؤولية، قيود، مسؤولية، برود، مسؤولية، مواعيد محددة 

وأختام رسمية من أجل ممارسة الجنس، مسؤولية، مسؤولية... 

امات  .البى 

، ليس أنا ي
 .لا يا صديقبى

ي  وكما يقول المثل الإنكلب  

ي  "   "سوري بيبر

 
ُ
ي قما  سأكون

 
  ةِ ف

ُ
 لكن، هذه المرة  الصدق، كما كنت

ً
معها دائما

  . إن العلاقة بيننا انتهت سأقولُ 

  كي لا أجرحَ 
ُ
 ارتديته مع بنطالٍ  مشاعرها، انتقيت

ً
 قديما

ً
 قميصا

ي بُ  أسود وحذاءٍ 
  تعما ب ا

ُ
  دت
ا
 .عه ألما أل
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ي لم أشذبها 
  ،لحيبى

ُ
بات من أصابعي بي    ببعضِ  واكتفيت

الصر 

 .خصلات شعري

 
ُ
  كل    بذلت

َ
ِ مظهري مُ  جهدي كي يكون  مع الخبر

ً
غب  السعيد  نسجما

  به.  علمها سأالذي 

" الشابُ  بَ رحا  ي "سمب  ي المقه الذي يعملُ   النحيلنر
 
   ف

َ
كي يساعد

ي مصاريفِ الجامعة،
 
 .الصالة غربَ منعزلة  إلى طاولةٍ  وأشارَ  أباه ف

 
ُ
ي المحمول وعلبة التبغ وضعت

  ثما  ،أمامي هاتف 
ُ
َ  رحت  أتأملُ عبر

  النافذةِ  زجاجِ 
ا
  ،ي   من الأشجار صف

ً
 فرعيا

ً
 أجهلُ  ،يحرسان شارعا

ي نهايتهِ 
 
ي ف

 يفض 
ً
  . إلى أين تماما

 من القهوة لم أنتظر وصولها كي أشعلَ 
ً
 فنجانا

ُ
سيجارة،  طلبت

 
ُ
المقه الزجاجية،  من بوابةِ  تدلفُ منها لمحتها  أعب   وبينما كنت

  . وشهقت

، لم أرَ  طوالَ  ي استمرت لعامي  
من  هذا القدرِ على رشا  علاقتنا البى

 .الجمال

 أحمر 
ً
  ،كانت ترتدي فستانا

َ
 إلى قنبلةٍ  لَ بجسدها فتحوا  التصق

موقوتة، حذاء بكعب عالٍ، وعلى الأرجح أنها اختارت عامدة 

متعمدة لون الأحمر الفاقع كي تصبغ به شفتيها والطريقة 

ي تكحيل عينيها 
 
  .النجلاوينالفرعونية ف

  انسدلَ  
َ
ي يقولُ   شعرها فوق

ار قبان   :فيها كتفيها كقصيدة لب  

ي كلا  والشعرُ  "
 
 . "الدنيا الغجري المجنون يسافر ف
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ُ
  وقفت

 
 وتبجيلا

ً
اما   ،احبى

َ
أن تصافحنا لم تجلس إلى جواري  وبعد

 .كالمُعتاد

  المفيد الكلام غب   تجاذبنا بعضَ 
َ
 من عصب   بعد

ً
أن طلبت لها كأسا

تقال الذي تحبا   البر
ُ
  ه

َ
  ولن أكذب، كان

َ
ي قد فقد الكثب  من  تركب  

ه   . طلتها الساحرة أمامَ  تركب  

 ، علاقتنا  فسخِ  إبلاغها بقرارِ  لَ أن أؤجِّ  ما علىي  ربا 
ا
ة من أيامٍ أخر عد

 .لن تؤثر

من  أكبر  والزواج كي أرتوي أسطوانة الخطبةِ  على مضضٍ  سأتحملُ 

ي موعدٍ آخر إياه ثما دها المُحتشدِ بالأنوثة، جس
 
ها ف   .أخبر

  اللعينة، قبلَ 
َ
َ  ،فمها بحرف أن تفتح مسار  استطاعت تغيب 

 .الخطة

 :فجأةقالت 

"  
َ
تك  ".. ، عندي ما أقولهعلى الواتس كما أخبر

 
ُ
  ،الحديث بماهيةِ  ابتسامة العارفِ  ابتسمت

َ
  وبعد

ُ
أن أشعلت

 
ُ
ت ي تحملها سيجارة ثانية أسر

 :بيدي البى

 .ـ تفضلىي 

ي ـ 
 قران 

ُ
 .بعد أسبوعي    عقد

ي منطقةٍ 
 
، راحَ  ف ي

ي وأمعان 
ي ومعدنى  قلبر

  ناصعٌ  سيفٌ  ما بي  
 
د
ُ
من ق

  أسنانها يتجولُ 
ً
 تارة تارة،صعودا

 
 .أخرى ونزولا

 
َ
ِ  ذات

 .أخرى وذات الشمالِ  مرة، اليمي  
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ها برويا    : ة وقالترشفت رشا من عصب 

"  
َ
  أنت

َ
 مُ  لست

ً
  ،رسمي  للارتباط بشكلٍ ستعدا

َ
ي  ولن تكون

 
ف

  لن أثقلَ  . هذا حقك ،العاجل القريبِ 
َ
  عليك

َ
  بعد

َ
 اليوم، أتمب  لك

 "حياة سعيدة

  وقبلَ 
َ
 :مبتذلة، أضافت بعباراتٍ  هِ فمي للتفوا  أن أفتح

 
َ
ي بموضوعك

ن  وري أن تخبر الهام، أليس  ـ ربما لم يعد من الصر 

 !كذلك

بت ثم انسحبت من أمامي بهدوءِ عاصفةٍ   .قبى

 أن أقولَ 
ً
وري أبدا   معها حق، لم يعد من الصر 

ُ
أتدربُ على  ما كنت

 ِ  الكثب 
َ
ِ  قوله بعد ةِ  من التفكب   .والاضطراب والحب 

  
َ
  كان

 
  من اتخاذِ  لا بد

َ
ي لا رجعة عنه، وقد ف

  .لت هي ذلكعَ قرارٍ نهان 

  ..ما لم أفهمه حبى الآن

 
ُ
 أموت.  لماذا أكاد
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ام.. شهرٌ 
ا
 خمسة أي

ا
 إلّ

ي سوريا  
 
  ف

 2021منتصف حزيران 

 إلى سوريا
ُ
 .بعد سبعِ سنواتٍ من الغياب، رجعت

 بعد منتصفِ الليلِ بتوقيتِ دمشق، لأسماءِ بعضِ المدنِ 
ُ
الواحدة

 ولذيذ. 
ٌ
   مذاق الخمر، لاذع

ِ العريضةِ  سوى على الجانبِ  ما من أثرٍ للكهرباءِ  ي من معبر
اللبنان 

الحدودي، كل  الأضواءِ الباهتة القليلة على الجانبِ السوري، 

دات والبطاريات. 
 
  مصدرها المول

 والأختام ثما مَضت بنا )الفان( تمخرُ عبابَ العتمِ 
ُ
نجِزَت الأوراق

ُ
أ

 .المُطبق

ة سلامٌ وكلامٌ و... اتفاق   .عند كلِّ حاجزٍ عسكري ثما

 
ُ
 دورَ قالَ السائق

ً
ا ة، مؤديا  من سيجارةِ الحمراء القصب 

 وهو يعب 

 بالأوسكار أيامَ مجده
ُ
 :المُرشدِ السياخي كما يليق

 إلى هنا سوى الغشيم
ُ
 .ـ لا يعود

 الغشيم يجلسُ إلى 
ا
 أن

َ
 بعد توقفٍ قصب  حي  َ أدرك

َ
ثما أضاف

 :جواره

  
ً
 شيئا

ُ
ي ولا أقصد

 .ـ بشكلٍ عام يعب 
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 سيجارة مع ابتسامةٍ 
ُ
رأشعلت

 
 أفك

ُ
 : صفراء ثم رحت

ي إلى هذا المكانِ المُظلم  معه، ما الذي جاءَ نر
ا
 الحق

َ
 !ـ ربما كان

 تفاصيل الرحلة
ُ
 أستعيد

ُ
 .هكذا، رحت

، ثلاث  ي ي مطار دنر
 
، ثلاث ساعاتٍ ف ساعتان من التحضب  المباسر

وت، ساعتان  ي مطارِ بب 
 
ي الجو، ساعة ونصف ف

 
ساعاتٍ ونصف ف

ِ العريضة الحدود  ..ي، ساعة لإتمامِ إجراءاتِ الدخولإلى معبر

ي سنستغرقها كي نصلَ إلى 
 عن المدة البى

ُ
وبعد أن استفشت

اوحُ بي   الساعة والنصف والساعتي   
 .اللاذقية، قالَ إنها تبى

ي تطلبها الوصول 
 الساعاتِ البى

ُ
 مجموع

ُ
 :هكذا، يكون

ة ساعة   .خمسَ عشر

 .ليسَ للخروجِ من سوريا، بل للدخولِ إليها

ي لم 
 أغنية )صباح(  أعد أذكرُ كلماتِ مذيعة الراديو، لكب ا

ً
أذكرُ تماما

عة َ النوافذ المُشر  ..إثرَ ذلك وهي تلتحمُ مع الهواءِ المندفعِ عبر

 

ي 
 "يا طالعي   ع الجبل لا تنسون 

" ي
ي روح أسأل عن نور عيون 

ون 
 
 خل

ي الانتظار
 
 الجميع ف

َ
 ..كان

 اللحظات
َ
  ..يا لتلك
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ي القلبأمي بوجهِ الملاكِ 
 
 ..المحفورِ ف

 تعبب  
ا
ي الشقاءَ على حد ي المُكافح الذي يشبى  " أبو الزين"أنر

  
ً
ي الصغار، الذين لم يعودوا صغارا

  ..أخونى

، استمر  لنصف 
ً
 بعد غيبة أربعة وثماني   شهرا

ً
كان لقاء  دراميا

، طردتهم كي أنام ي
 لها القاصي والدان 

ُ
ي يشهد

ي البى
 ..ساعة، ثما بلباقبى

***** 

ي حي   انت
ى
ي سبُ النملِ من عروف

 بعضَ الوقت كي يختف 
ُ
ظرت

 استيقظت، دون منبه! 

 تفاصيلَ اليوم 
ُ
ةٍ غريبة، استعدت

ا
ي السقف، وبلذ

 
 ف

ً
مُبحلقا

 . ي
  الماص 

 لنفسي 
ُ
ة بإشعالِ سيجارة ريثما صنعت ي الملحا

قاومت رغببى

 من القهوة. 
ً
  فنجانا

 منه
ا
ي لا بد

 من الواجبات والزيارات البى
ٌ
ثم إلى "باب  ا.. ثمة برنامج

 .جنة"

  1500هناك، على ارتفاعِ 
ً
 مضطرا

َ
مبى عن سطحِ البحر، لن أكون

 .لمحاربة طواحي   الرطوبة وانقطاع الكهرباء المستمر

 .  الجبال نعمة، بالنسبة إلىي
َ
ي تلك

 
 انقطاعها ف

لت بسببِ الكثافة السكانية،  ي تحوا
على النقيضِ من "بسنادا" البى

إلى مكانٍ بلا هوية، كانت "باب جنة" وغابات الإسمنت القبيحة، 

ي كما عهدتها
 ..تنتظرن 
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 النظر، سنديان، تفاح، كرز، إجاص، جوز، شوح، 
ا
أشجارٌ على مد

 الروح
ُ
 .ونسيمٌ لا يدخلُ القلبَ وحسب، بل يلج

 ملايي   النجماتِ برغبةٍ 
، وببساطة تقشعرُ لها الأبدان، تطل  مساء 

 ..مذهلة للقطاف

ي ذلكـ المياه مقطوعة! وما
نبعة الضيعة أقربُ من أنفاسِ  !ذا يعب 

 ..سيجارة

*** 

 ـ ألو حبيب، كيفك

 ـ تمام ابن العم

ورُ "صلنفة" اليوم، سيارتك جاهزة؟  ـ سب  

 .ـ لعيونك

 
 
 جميلا

ً
 ..كان مشهدا

ِ والسيارات يطوفون أرجاءَ "صلنفة" قادمي    
 من البشر

ُ
المئات

حوا عن   ..أنفسهممن مختلفِ المحافظاتِ السورية كي يروا

ي طريقِ العودة المُقفر سألَ حبيب
 
 :ف

 ـ كيف جرت الأمور؟

 سيجارة وإثر تنهيدة قلت: 
ُ
  أشعلت

، لكن من الصعب أن أداري الكمد.  ي
 سعادنى

َ
 لا أخفيك
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 ـ الله لا يجيب زعل. لمَ الحزن؟

ي وأجبت: 
 من سيجارنى

ً
 قويا

ً
  سحبت نفسا

 بالفارقِ 
ً
ا  أن أشعرَ كثب 

َ
ي صلنفة، دون

 
ي ف

ي المهول  "كي أمسر
الطبفى

بَ عن البلد   أن أتغرا
ا
ي وبي   هؤلاء، كان لا بد

، سبعة  14بيب 
ً
عاما

 
َ
رت البقاء هنا، بعد ي هذه اللحظة قرا

 
ي ف

منها متصلات، ولو أن ا

ي صلنفة بي   
 
ي ف

 على المسر
ً
 قادرا

َ
، لن أكون خمسة أشهر بالكثب 

 .الأغنياء. إن كنت تفهمُ ما أعنيه"

*** 

ي "أبو علىي صباء" إلى
ي ذي الجودةِ العالية دعان   وليمة التبغِ العرنر

 . عنا بالتدخي     فأنهينا لفا سيجارتينا وسر

 ..كنا جالسي   تحت شجرة "الزنزلخت" أمام بيتنا المُتهالك

  :فجأة نهضَ أبو علىي كمن )وجدها( وقال

  .ـ سنذهب إلى )الرويديف(

ي "باب جنة" على محميةِ 
 
 ف

ُ
الرويديف، هو الاسمُ الذي نطلقه

ي يتطلبُ الوصولُ إليها اجتياز سبعةِ الش
وح الطبيعية والبى

، ولا أثرَ فيها للأرضِ المنبسطة إلا عند 
ً
ات صعودا كيلومبى

  الوصول. 

ة قلت:   برويا
َ
 الدخان

ُ
 أن نفخت

َ
 وبعد

ً
را  إليه سر 

ُ
  نظرت

 إلى هناك؟
ُ
ها البطل، كيف سنصعد  ـ نحنُ خمسة أيا
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 الآخرون ثما  ابتسمَ بو علىي صباء ابتسامة من يعلم ما لا 
ُ
يعلمه

 قال: 

، دعِ الأمرَ لىي 
  ..ـ على هذه الدراجة النارية، وعلى دفعتي  

 على قدرِ كلامه  
َ
، كان

 
  ..فعلا

ي الرويديف سا من أسار الكون
 
 ..ف

الإطلالة من ذلك الارتفاعِ الشاهقِ على سهلِ الغاب، أصابعُ  

 
َ
 كما كنت

ُ
 على التحليقِ بك كما لو كنت

ُ
من قبل.. الرياحِ توشك

ة د ذرا   ..مجرا

ي كلا مكان
 
ِ ف

 الورقِ المبعبر
ُ
 ألوان

**** 

 من العودةِ إلى اللاذقيةِ قبلَ السفرِ بأسبوع
ا
 ..لا بد

 المسؤولي   
ُ
بعمليةِ  اللئامالناسُ أنهكها الغلاءُ الفاحشُ واستمتاع

 .الاغتصابِ الجماعىي للبشر 

ي 
 
ت السهامُ ف ي الشوارعِ كجنودٍ تكشا

 
أجسادهم الناسُ يمشون ف

 .ولم تحقق بعد، الطعنة القاتلة

م على البلادِ لا يكشفُ بعض عتمها سوى....  سحابة داكنة تخيا

 النساء. 

ات،  ة من نساء، صغب   الإجازة القصب 
َ
ي تلك

 
 ف

ُ
يا إله العرش كم رأيت

 شهية 
ٌ
ات، نحيلات، ممتلئات، خجولات، جريئات، أجساد كبب 
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ي الشوارعِ ضاربة بعرضِ الحائ
 
لُ ف طِ كل  البؤسِ والقهر تتجوا

 .والفقر

  :قلت لنفسي 

ي سوريا يكمنُ 
 
ي لعدمِ حدوثِ جلطةٍ جماعيةٍ ف

"السببُ الحقيفى

 بي   تلكِ النهودِ الساحرة.. باركها الله"

*** 

 ـ ألو.. كيفك

 ـ الحمد لله

 ـ رحنا ع الأبحاث؟

 .ـ رحنا

" خلفَ  ة وكان "علىي  من البب 
ة زجاجتي   ي الصغب 

ي حقيببى
 
وضعت ف

 .سيارته بانتظاري مقودِ 

ات"؟
 
 ـ نجلسُ قرب الكهف أم قرب "الشك

 ..ـ ما بتفرق

  .ـ معناها لعند الشكات

بة والقاسية  بالصخورِ المُدبا
ٌ
ع ُ الأبحاثِ مبى  ، شاط 

ُ
يبدأ عمق

 ذو 
ُ
ات" فهي المكان

 
ا "الشك ، أما ين وأكبر ة بمبى المياهِ بعدها مباسر

ي ترتفعُ عن سطح البحر أكبر من 
ثلاثة أمتار، الصخورِ البى
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ونية للقفزِ على رؤوسهم  ةٍ غب  إلكبى
احون كمنصا ويستخدمها السبا

ي البحارِ ماء. 
 
ي قلبِ الماء، الذي لا يجاريهِ ف

 
  ف

ت على بالىي 
ا
، عن

ً
عمنا، غطسنا نحو القاع، ولسببٍ لا يبدو غريبا

 أدندنها
ُ
  ..أغنية سيد درويش الخالدة فرحت

ا ازاي يا سيدنا "  تلوم عليا

 لادنا ما هوش بإيدنا"وخب  ب 

  عندما خرجنا من البحرِ 
َ
صخرة شبه ملساء رحنا  وجلسنا فوق

ة بنهم ب البب   ..نشر

 سيجارة وسألت
ُ
 :أشعلت

 إلى هذه  "
ً
ي العالمِ قريبا

 
 أجملُ مكانٍ ف

َ
أليسَ من الظلمِ أن يكون

 "الدرجة ولا أستطيعُ العيش فيه

 . لكن، لم يكن ثمة من جواب

*** 

 ..نهايةلكلا بداية.. 

ا الغربة الطويلة، أن مشاعرَ يومِ السفر  ي
، وبسبب سب 

ُ
 أعتقد

ُ
كنت

 
ً
ي كما كانت تفعل دائما

 ..القاتلة، لن تغلبب 

ي 
 ..يا لحماقبى

 بحبك ...إلى اللقاء سوريا
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ي داكن
 
 يومٌ شتائ

 

ي سبع 
 مُض 

َ
ي داكن، وبعد

ي يومٍ شتان 
 
قرابة منتصفِ الليلِ، ف

  الموتِ الغامضة. سنواتٍ وتسعةِ أشهر، من رحلةِ 

قِ تداعت إلى رأسهِ  ، وبشعةِ البر
ً
ِ حالكا ي القبر

 
 الظلامُ ف

َ
كان

  التفاصيل. 

 حراكٍ وهما 
َ
ا دون

َ
ةِ القرية، وقف ي مقبر

 
ذئبان خلفَ شجرةٍ عارية ف

اب.  احُ من بينها البى ُ ويب     يراقبان حجارة المثوى تتكش 

 البدرُ يسدلُ على الأر  
َ
 من حي  َ خرجَ من اللحد، كان

ً
ضِ وشاحا

 
َ
 على قدميهِ، حبى أطلق

ً
الفضةِ الباردة، وما أن انتصبَ واقفا

، ولاذا بالفرار. 
ً
  الذئبان عواء  مُرعبا

ي بالأبيضِ والأسود
يطٍ سينمان   .كانت التفاصيل موجزة كشر

    .
ً
 عائلة سورية متواضعة الحال ماديا

 والدان وأربعة أبناء. 

 حربٌ مستمرة لتأمي   لقمةِ الأكلِ  
ً
ي بلادٍ  ،والعيشِ البسيط جدا

 
ف

ها من طرفٍ واحد.   أحب 

 تداعت التفاصيل.. 

ها من طرفٍ واحد.   ي أحبا
 البلادِ البى

َ
 حربٌ عسكرية ضد
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ها من طرفٍ   ي أحبا
 بصفوفِ الجيش للدفاعِ عن البلادِ البى

ٌ
التحاق

 واحد. 

 درعا، حمص، حلب..  

ي الرأس، ثم ظلامٌ حالك.  
 
 ف
ٌ
  رصاصة

ي مالت على كتفِ على ضوءِ القمرِ 
 الرخامة البى

َ
 فوق

ُ
قرأ اسمه

جِ بالماءِ والدماء ا اب المُصر   .البى

ه وقال ي سا
 
  : ابتسم ف

ها لم تذهب هباء. 
 
  ـ عل

  رم ببصره صوبَ القرية القريبة ثما اتخذ القرار. 

 سينتظرُ الصباح. 

 أن 
ُ
الناسُ غب  معتادين على رؤية الأمواتِ وهم سائرين، لا يريد

   هم بسكتةٍ قلبية. يتسببَ لأحد

 أكبر ما 
َ
 من السعادة وكان

ً
 شيئا

ُ
بُ بالدفء، منحه الشعورُ الطيا

 للنوم. 
ُ
  تفاجأ به، الشوق

ي عالم الظلام المُطبق، الأمرُ مختلف. 
 
  هناك، ف

 مبى استفاق
ً
 الشمسَ كانت قد سبقته.  ،لا يعلمُ تماما

 
 أن

َ
 بيد

ه إلى القرية.    الوقت، توجا
َ
د
ِّ
  دون أن يبد

 بخيبةٍ حي   
َ
لِ شخصٍ صادفه ولم يجبه، أدرك ألفى السلامَ على أوا

ُ الأمور.    كيفَ تسب 



53 

 

  قال لنفسه: 

  ـ كنت أخسر من ردةِ فعلهم، لكن ها أنا أتمناها. 

 وهو يطالعُ وجوهَ الناس المتعبة: 
َ
  ثم أردف

 لمرةٍ واحدةٍ كي أرى ما آلت إليه 
ُ
منح

ُ
ـ لا بأس، ربما كانت فرصة ت

  الأمور. 

 أفضل لكن هذه الوجوه، ثمة د
ُ
 البلاد

َ
ت كي تصبح

َ
ة سُفِك ماءٌ كثب 

  لا توخي بذلك. 

ة، الملابس  ي البيوتات الفقب 
 
 ف
َ
َ الخبر  والغاز، رأى الحزن رأى طوابب 

ي قلوبِ الناس، بعض الصور 
 
 حبال الغسيل، اليأسَ ف

َ
ئة فوق المهبى

ة  كثب 
ً
 للزعيم.  الباهتة للشهداء، وصورا

 إلى بيتِ أهله،
َ
.  أسع   وقبلَ أن يصلَ بأمتار، عاد أدراجه إلى القبر

ي القرية، قطعوا الكهرباء. 
 
ت، وهناك ف

 
 كانت طلائعُ المساء قد حل

 

 

 

 

 

 



54 
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 عارية لامرأةٍ فارغة لوحة 

 

ي 
ي مكان 

 
 ف

ُ
رت  التفاصيل، تسما

ُ
 .عندما رأيت

 ب
ُ
 ساعة، ما الفرق! بدأ الرذاذ

َ
 .. الهطولقبلَ ساعة، أو بعد

 قبل عامٍ 
ُ
 من القبو الذي استأجرته

ُ
ي وخرجت

 معطف 
ُ
ارتديت

ي مطبعةٍ قريبة
 
 .حي   بدأت العمل ف

 لىي 
ُ
 ولسببٍ مقنع، يروق

ً
 من الناسِ تقريبا

 
 خاوية

ُ
كانت الأرصفة

 .ذلك

ي 
ي ببطء، أمرا قربَ المحالِ البى  سب 

ُ
 سيجارة وواصلت

ُ
أشعلت

 
 
 يتسل

ٌ
ي ما زالَ ضوءٌ خافت

لُ من زجاجها أغلقت أبوابها وتلك البى

 لنساءٍ فاتنات
ً
 .فيجعلُ من الرذاذِ رموشا

 غالوري الأحلام يرحب بكم

 الدعوة عامة 

 والتدخي   مسموح

 أمام صالةِ العرضِ المتاخمةِ للزاوية الغربية 
ً
 مكتوبا

َ
قرأت ما كان

 . من شارعِ )الفردوس المفقود(

 نفسي  
ُ
 .إلى الدخول بما أن الدعوة عامة، دعوت
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ُ
ي مذ رأيت

ي مكان 
 
رت ف  .التفاصيلَ أولَ مرة، تسما

ي الأرجاءِ كعاصفةٍ مُغرية
 
َ ف  .شعرٌ بلونِ الذهبِ تبعبر

 اتكأت بيدٍ على الأرضِ وهي جالسة، ثم رفعت الأخرى 
ُ
صاحبته

ي الموجِ السارح. 
 
 حبى تغلغلت الأصابعُ الرفيعة ف

  بإغواءٍ  والفم المفتوحُ  للسماء، العينان تبتهلان
ً
 . يقطرُ لهبا

ي بانفعالٍ علبة التبغأخر 
 من معطف 

ُ
 سيجارة دون ، و جت

ُ
أشعلت

ي الزائر الوحيد. 
 أن أنتبه إلى أنب 

   
َ
ءٍ  كان ي

 على تجاهلِ كل شر
َ
ك نهدا المرأة مرسومان بطريقةٍ تجبر

 .وذرفِ الدموع بسخاء

قة
 
 من اللوحة المُعل

ُ
بت ، ثما  اقبى  أكبر

ُ
كي   ثديها يدي فوق  وضعت

 
َ
 حقيقي أنه ليسَ  أتأكد

ً
 . ا

 بظلٍّ يرتسمُ على القماش. 
ُ
حي   التفت، رأيته و فجأة، شعرت

 
ً
 .مبتسما

ي على التطفلِ، بد
 حقيقيا  ا ـ سامحب 

ً
 .ا

ي نرسمهنا أو نتخيلهن
ات، حبى اللوانى  .ـ جميعُ النساءِ حقيقيا

 :قاطعته

 .هنـ أو نكتب

لِ مرة.   بوضوحٍ لأوا
ُ
 بانت أسنانه
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ً
 ونفث الدخان الذي بدا امتدادا

ً
 عميقا

ً
سحبَ من غليونه نفسا

 :للحيته الناصعة وقال

 .ـ هي لك

ي المتواضعة ـ أخسر أن سعرها ليس ضمنَ 
 .إمكانانى

ةِ   على سب 
 .السعر.. هذه هدية ـ ومن أنى

  أجابَ 
ُ
ع  .يغلفها اللوحة عن الجدار ثم راحَ  وهو يب  

فت بمعرفتك  .ـ تشر

ف لىي 
 .ـ الشر

ي تلك الأمسية من العدم.. عاد "عمر حمدي"  هرَ وكما ظ
 
ف

 .الغامض إليه

 اللوحة
ُ
 باتجاهِ القبو ، وحثثت الخطحضنت

ً
 .مشعا

 اللوحة إلى الزاوية اليمب  
ُ
 البابَ على عجلٍ ثما ركنت

ُ
 .أغلقت

ي الكأس القليل
 
 من زجاجة النبيذ ف

ُ
ي وسكبت

 معطف 
ُ
 .خلعت

 واخبى 
َ
 الغلاف

ُ
 الجدار المواجه بحرصٍ مُبالغٍ فيه، نزعت

ُ
ت

 اللوحة. 
َ
 لشيري كي أعلق

 سيجارة
ُ
 على الفراشِ وأشعلت

ُ
 .تمددت

 .ـ يا لها من امرأة
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ي وأنا أتأملُ تفاصيلَ الجسدِ الساحرِ 
 ما تبفى من أمسيبى

ُ
أمضيت

 .دون أن أدري كيف ومبى غفوت

ي على الاستقالة  قلبر
َ
، أوشك  .حي   استيقظت ظهر اليوم التالىي

ي بوجل
 ريفى

ُ
ي لصوتِ الماءِ المتدفقِ من  ازدردت

وأنا أصع 

 .)الدوش(

 من علبة التبغ سيجارة ،مرتعشة بيدٍ 
ُ
  ،أخرجت

ُ
ها وأنا  رحت أعبا

 فارغةأطالعُ 
 
 . لوحة
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 من عالمٍ رائع
ُ
 يا له

 

 على ضفافِ السابعةِ أو الثامنةِ من العمر، انهارَ 
ُ
عندما كنت

ي 
 السوفييبى

ُ
 .الاتحاد

ي  ي أنر
 الأمسية البعيدة، عيب 

َ
ي تلك

 
 الضباب، ف

ُ
ه
ا
أذكرُ كحلمٍ يلف

ي للرفيقِ 
اص  ة الأخبارِ الإعدامَ الافبى ي نشر

 
 ف

ُ
ِ وهوَ يشاهد

الدامعتي  

 .فلاديمب  إيليتش ليني   

ونزي   على عنقِ التمثالِ البر
َ
حكِمُ الخناق

ُ
 عملاقة ت

ٌ
كانت رافعة

 قبلَ الفاجع
َ
 وأن مات

َ
ةِ التاريخية بأكبر الضخم للرجلِ الذي سبق

 
ً
 .من خمسي   عاما

بت حربُ الخليج إثرَ اجتياحِ صدام 
َ
ش
َ
مض  عامٌ أو اثنان، ثما ن

 ثمنها  ،للكويت
َ
ي كوميديا دموية ما زال العربُ يدفعون

 
 .الآن إلىف

 الحربَ ستصلُ إلينا
 
 أن

ٌ
ت بي   الناسِ شائعات  الأيام، سََ

َ
 .تلك

  :بعضهم قال

 من حفرِ الخناد
ا
  ..قـ لا بد

 من قال
َ
  :هناك

كي لا ترى   ،ـ على الجميع أن يطلوا زجاجَ نوافذهم باللونِ الأزرق

 المُعادية الأنوارَ المُنبعثة مساء فتقصفَ أماكنها
ُ
 ..الطائرات



60 

 

، نشبت حربُ البلقان.  ي الرابعة عشر
 
 ف

ُ
 حي  َ أصبحت

 الأمريكية  
ُ
، أمطرت الطائرات  أو واحدٍ وستي  

ً
على مدارِ ستي   يوما

 تل
ً
 بالقذائفِ والقنابلِ إلى أن أحالتها خرابا

َ
 البلاد

َ
 .ك

ألقوا القبضَ على الرئيس سلوبودان ميلوسفيتش بعد أن دمروا 

( مارست الولايات المتحدة  ي
ى
ةِ )التطهب  العرف

البلاد، وبحجا

) ي )التطهب  الدولىي
 
  .الأمريكية عادتها ف

 وحي   فشلت ،استمرت محاكمة الرجل أكبر من خمس سنوات   

 الأمريكية من عدم القدرة 
ُ
ي إدانتهِ سئِمت الاستخبارات

 
المحكمة ف

 على طريقتها.. مُ  ،على اتخاذِ قرارِ إعدامه
ُ
 فأعدمته

ً
  .نتحرا

ين الأول من عام     ي تشر
 
، 2016ف

ً
ين عاما ي عشر

 مض 
َ
، أي بعد

ي شكلتها الولايات المتحدة 
أصدرت محكمة الجنايات الدولية البى

ي حلف النا
 
ي وحلفاؤها ف  من الرئيس الصرنر

 
أت فيه كلا  بر 

ً
تو حكما

سلوبودان ميلوسوفيتش ونائب رئيس الوزراء السابق فويسلاف 

ي ارتكبت خلال حربِ البوسنة. 
 سيسيلىي من تهمِ جرائم الحربِ البى

 هل لاحظتم كيف تعمل أمريكا! 

ي 2000الانتفاضة الفلسطينية الثانية بدأت عام    
 
، كنت ف

ي سنة الثامنة عشر ومن ثما 
 
لِ مرةٍ إلى 2001ف ، وكنت أسافرُ لأوا

 الانتسابِ إلى جامعةِ دمشق.. قالوا إن 
َ
مَ أوراق

ِّ
العاصمةِ كي أقد

ق   .أمريكا تحبى
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 أن أنجزَ   
ُ
ي كلية الإعلام، استطعت

 
بعد انتظارٍ دام لساعاتٍ ف

 
ُ
ي طريقِ العودةِ كانت الإذاعات

 
، وف ي

تسجيلَ الأوراق بشكلٍ نهان 

 الأنباءَ ا
ا
ي نيويورك وواشنطنتبث

 
  .لعِجال عن الدمار الكبب  ِف

 أكبر من ثلاثمائة   
ً
ي المساء إلى البيت مجتازا

 
حي   رجعت ف

ي  تان برخر قت طائرتان كبب  ي التلفاز كيف اخبى
 
، شاهدت ف كيلومبى

  ..التجارة وما نجمَ عن ذلك من ويلات

 ورغمَ أن الولايات المتحدة هي من يتألم، إحساسٌ غامضٌ قال: 

ي الأفقـ 
 
ة غيمٌ كثيفٌ ف   .لا تبتهج، ثما

ي العام 
 
، 2003انطلقت بعدها الحربُ على أفغانستان ثم  ف

 .أصبحت الحرب على العراق

بَ نصفَ الكوكب  كي تخرا
  .كانت أمريكا تستثمرُ تخريبَ برجي  

 فيلمٌ بعنوان )ذيل الكلب(
َ
ة للممثلي    (Wag the Dog) ثما

و( و ) ي على الرائعي   )روبرت دينب 
داسيى  هوفمن( وهو فيلم مبب 

( للكاتب )لاري بينهارت(،   . شاهدوهرواية )بطل أمريكي

 
َ
ي الروحِ  ،بغداد  عندما أعلنوا سقوط

 
ءٌ ف ي

  .سقط شر

ي العام 
 
 .قتلوا رفيق الحريري 2005ف

فيس العائدِ من المدينة إلى القرية   قربَ سائق السب 
ً
كنت جالسا

ي هدية عيد العشاق
ي جعببى

 
 .وف

 
ُ
 واحدة له ثما أخرجت

ُ
مت

ا
من جيبِ الجاكيتِ علبة التبغِ وقد

ي الكمد. 
 واحدة لنفسي وأصابب 

ُ
 أشعلت
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 ما همس 
ً
 حدسا

ا
  : مشاعري حيادية تجاه الراحل إلا أن

 
ً
وت لن يقفَ عند حدودها..  أبدا  .ـ الغبارُ الذي نجمَ عن قنبلةِ بب 

  ..اندلعت الحربُ بي  َ المقاومةِ اللبنانية والصهاينة 2006عام 

ي العام 
 
 .نشبت حربُ غزة 2008وف

 
َ
ي الأفقِ البعيد.. أصبح

 
 كثافة وقتامة ولم يعد ف

 
 الغيمُ أشد

َ
أصبح

 .أقرب

 ثلاثِ سنوات.. بدأت حربنا
َ
  .بعد

ات تبدو بعد عقدٍ من الزمان..  ي اتخذت مسميا
الحربُ السورية البى

 .هزلية

مة، ملايي   البشر م
ا
 الآلافِ من القتلى، مدن مُهد

ُ
ن اللاجئي   مئات

 والأحياء الأموات، وعتمٌ.. عتمٌ ، ملايي   الجوعى، والمهاجرين

  .مديد

 .. ي الثامنةِ والثلاثي  
 
 ف

َ
 قبلَ أن أصبح

ً
 كلا ذلك لم يكن كافيا

ا
ولأن

 من كورونا. 
ا
 لا بد

َ
  كان

  ..تقولُ الأغنية

 
ً
ا حمراء أيضا

ً
اء.. وورود  خصر 

ً
 أرى أشجارا

 من أجلىي ومن أجلك
ُ
 أراها تتفتح

.. يا له من عالمٍ رائعوأف
 
ي نفسي قائلا

 
 !كرُ ف

 بيضاء
ً
 أرى سماواتٍ زرقاء وغيوما
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.. يا له من عالمٍ رائع
 
ي نفسي قائلا

 
 !وأفكر ف

ي السماء
 
ا ف

ً
 جد

ٌ
زح.. جميلة

ُ
 ألوان قوس ق

 على وجوه الناس من حولها
ً
شعا بجمالٍ أيضا

ُ
 وت

 أرى أصدقاء يصافحون بعضهم البعض

.. كيف هي الأحوال  قائلي  

ون  بكاءِ الأطفال.. أشاهدهم وهم يكبر
َ
 أسمعُ صوت

ي أعرفها
مور البى

ُ
 بكثب  من الأ

 سوف يتعلمون أكبر

 
 
ي نفسي قائلا

 
 وأفكرُ ف

 من عالمٍ رائع!! 
ُ
 يا له
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ي أماكن متفرقة من البلاد
 
 ف

ي القريةِ الساحلية  
 
أض  المسؤولُ الكبب  على حضورِ جنازةِ الشهيد ف

  النائية. 

 هذه 
ا
ي ساقها مستشاروه، ومن بينها أن

 كل النصائحِ البى
 
متجاهلا

ي  ،مع بداية الحرب مجديةالحركاتِ البهلوانية كانت 
وليس بعد مض 

ي الموعدِ 
 
 هناك، ف

ُ
 موكبه

َ
سنواتٍ عليها، أصدرَ أوامرهُ كي يكون

ر للدفن  .المُقرا

 الحكومةأنباءِ  حي  َ وصلَ النبأ إلى وسائلِ 
ُ
ف ، وكما لا تفعلُ حي   يقبى

 شعبها، أرسلت زبانيتها كي ينقلوا 
ا
جلادو هذه البلادِ الموبقات بحق

ة  .الحدث، على الهواء مباسر

 على أكتافِ والدِ الشهيدِ ورفاقِ السلاحِ من خرجَ ال
 
نعشُ محمولا

 ببعضِ جذوع الشجر
ٌ
 .غرفةٍ ترابيةٍ سقفها مسنود

ة تامة، سألَ مسؤولي   بنباهةِ ال ، وهو يراقبُ المشهد بحياديا

 :مرافقيه

تِل؟
ُ
 ـ كيف ق

هم.. 
ُ
 أحد

َ
ح  يا رفيق.. صحا

َ
شهِد

ُ
 ـ است

 البطل؟
َ
 ـ كيفَ استشهد

لت جسد هُ إلى أشلاءٍ لم يبق منها سوى يدٍ واحدة، هي ـ قنبلة حوا

ي النعش
 
ي ف

 .البى
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 ثما 
َ
لُ المشهد  الاستغرابِ على المسؤول وهو يتخيا

ُ
بدت ملامح

ي رأسهِ فكرة
 
 .ومضت ف

 
ُ
ء سوى )يد(! لم لا أشارك ي

ي النعشِ لا شر
 
ر، وف ات تصوا بما أن الكامب 

؟
ً
ي حمل النعش إذا

 
 ف

 .هذه دعاية مجانية إضافية 

 قربَ 
َ
هِ حبىا أصبح ي سب 

 
 المسؤولُ ف

َ
د، أسع

ا
، حملة النعشبلا ترد

 إلى جوارِ 
ُ
ا، وضعَ كتفه  إلى الكامب 

َ
ثما بحرصٍ شديد، ودون أن يلتفت

ي ترفعُ التابوت. 
  الأكتاف البى

ةِ القريةِ ترابية وعرة، لا تلائم الحذاء الفاخر   إلى مقبر
ُ
كانت الطريق

 الذي يرتديه.. 

 فجأة..  

   َ
ا عبر
َ
ثة بالأرضِ فاختلا توازنه  المسؤول ت بإحدى الحجارة المُتشبا

ي الحسبان
 
 ما لم يكن ف

َ
 فحدث

ُ
جلِ الذي أمامه  .واصطدمَ بالر 

  .
ً
 النعشُ أرضا

َ
 سقط

هلَ 
ُ
 بشكلٍ جيد، انزاحَ عن مكانهِ وذ

ً
بتا
ا
 علمَ الوطن لم يكن مُث

 
ولأن

  .الجميع مما رأوه

ة  صوب المكانِ الذي وقفَ فيه المسؤول ببدلتهِ الفارهة والمُغبر

لت إلى  ي بقيت سليمة قد تحوا
ِ عادتها، كانت يد الشهيد البى على غب 

 .إصبع واحدقبضةٍ مشدودة ومنها انتصبَ 

ي 
 
 الشعبُ يتابعُ  أماكنف

َ
ة كان متفرقة من البلاد، وعلى الهواءِ مباسر

، لأولِ مرة. 
ً
  مراسم الجنازة، كما لو كانت بالفعل عرسا
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 تحت ثلوج

 سانت بطرسبورغ 

 

جرتِ العادة، ولسني   طوال، أن يهتم  العربُ بالأدبِ الروشي   

 ،  بداياتِ القرنِ الفائت إلى ترجمةِ بوشكي  
ُ
الخالد، فسارعوا منذ

، تشيخوف، إيتماتوف، تورغانييف  تولستوي، دوستويفسكي

 ..ونابوكوف إلخ

ي معرض "السعيدة"وما زالَ مثقفو هذه البلادِ  
 
استعراضهم ، ف

، يذكرون بفخرٍ نتاجَ  ي
 
وها إلى رصيدهم المعرف ي ضما

للقراءات البى

 قبلىي 
َ
 العظماء لكن، هذا كان

َ
 .اولئك

ة، وعلى مواقعِ 
ا
ي كتبٍ عد

 
تها ف ي نشر

لسببٍ ما، نالت قصضي البى

التواصلِ الاجتماعىي بطبيعةِ الحال، إعجاب الرفيق الروشي 

 . "فيتالىي "

ي الح
 
تهم ـ يذكر كان فيتالىي من العاملي   ف

 
ي الذينَ ـ على قل

 
قلِ الثقاف

ها إلى  ي ضما
ي معرضِ استعراضهِ للقراءات البى

 
ءٍ من الفخرِ ف ي

بسر

 . ي
 من تأليف 

ً
، قصصا ي

 
 رصيده المعرف

ِ الروسية العريقة،  
فيتالىي العزيز، وبالتعاونِ مع إحدى دورِ النشر

قت 
ا
 لإتقانهِ العربية فحق

ً
ي إلى لغةِ الفودكا نظرا جمةِ كتبر

قام ببى
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د لىي خلالَ مُراسلاتنا 
 
، كما أك ي بلادِ العمِ بوتي  

 
 لا بأس به ف

ً
نجاحا

 العديدة. 

ي )درا 
 
 لقراءةِ بعضِ القصص ف

ً
، مدعوا  نفسي

ُ
ة هكذا، وجدت

اطورية(، مكتبة روسيا الوطنية.   الإمبر

ي  
، ثان 

ً
، سانت بطرسبورغ حاليا

ً
ي مدينة لينينغراد سابقا

 
ة ف تقعُ الدرا

اطورية  أكبر المدن الروسية، مقرا متحف الأرميتاج وعاصمة الإمبر

ةِ البجعِ، الرفيق  ي عام، مدينة صاحب بحب 
القيصرية لأكبر من مئبى

 . "تشايكوفسكي "المناضل 

 ف
َ
 من بوابةِ المطارِ كان

ُ
ي انتظاري عندما خرجت

 
ب ف يتالىي الطيا

 من الثلجِ لا تتوقفُ عن التداعىي العذب. 
ٌ
  وندف

 أن كل  
َ
د
َّ
ي كما أك

 مضيف 
َ
د
 
.. أك  القصصية بعد يومي  

ُ
ـ ستقامُ القراءة

  .التدابب  على ما يرام

امٍ ثما قال  فيه خمسة أيا
ُ
ي إلى الفندقِ الذي سأمكث

  :أوصلب 

ي جولة. ليسَ ـ سأترك
 
 ف

َ
 كي أصحبك

يــــح، ومساء أمرا  الآن كي تسبى
َ
ك

 التقاطِ بعض الصور، ومن 
َ
من المقبولِ أن تزورَ المدينة دون

 قصة. 
َ
   يدري، ربما تنتظرك

 وهذا ما كان. 

 أصبحنا على التخومِ الرائعةِ لشارع ) نيفسكي بروسبيكت( 
حي  

ي ثما أشعلت سيجارة
 علبة التبغِ من جيب معطف 

ُ
 أخرجت

اذ. 
ا
 بالجمالِ الأخ

ً
 مشدوها
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 ذلك لم  
 
 أن

ُ
و أيقنت ي محطة الميبى

 
ةٍ ف ما أن غدونا بعد مدةٍ قصب 

  .يكن سوى الافتتاحية

 تحت سطح الأرض.  60 
ً
ا  مبى

ن( لكن ما هو إلا    لإحدى روايات )جول فب 
ً
 هذا عنوانا

ُ
قد يصلح

و المدينة المزدانة بالتحفِ  متوسط عمقِ محطات ميبى

 .والتاريــــخِ والدهشةوالتماثيل، 

ي هذه الجولة الطويلة
 
 ليس  ،وف

ً
 المياه تشغل قسما

ا
 أن

ُ
اكتشفت

ي الحقيقة هو )بندقية 
 
ي المدينة وأن لقبها ف

بالقليلِ من أراص 

 الشمال(. 

جمي حي  َ قال  على وجهِ مُبى
ً
  :وكم كان الأسف باديا

 
َ
ي الصيف لقابلت

 
 شتاء، لو زرتنا ف

َ
 أن نستضيفك

ُ
ـ شاءت الظروف

 )الليالىي البيضاء(شخص
ً
  ..يا

  :ثم أردف

 
ً
 أن تقرأ كتابا

َ
ي الليالىي البيضاء، حي  َ لا تغيبُ الشمس، يمكنك

 
ـ ف

ي الرابعةِ بعد منتصف الليل، على ضوئها
 
 .ف

ي طريقِ العودةِ فابتسمت 
 
ا على وشكِ الوصول إلى الفندقِ ف

ا
كن

  وقلت: 

دِ أن الكهرباء لا تخضعُ لحركةِ دوران الأر   .ضـ من الجيا

ي 
دن   الهاتفِ الذي زوا

ِّ
 من صلاحيةِ خط

َ
د
 
 أن تأك

َ
ابتسم الرجل، وبعد

   به قال: 
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اطورية  ةِ الامبر
 إلى درا

َ
ي تمامِ السابعةِ من مساءِ بعدِ غد، أقلك

 
ـ ف

 
ً
  .فكن على الموعدِ هنا تماما

 
ُ
عِد
َ
ة وت ي )سانت بطرسبورغ( مُدلهم 

 
كانت سماءُ منتصفِ الليلِ ف

 بثلجٍ كثيف. 

عته و 
ا
 ود

ً
 خاويا

َ
 نحو البهو الذي كان

ً
 بوابة الفندقِ متجها

ُ
ت عبر

 .  سوى من بضعةِ سائحي  

ي الطابقِ  
 
ي ف

ي إلى غرفبى
ب 
 
وقبل أن أصلَ إلى المصعدِ الذي سيقل

ينات،  ي منتصفِ العشر
 
 إلى طاولةٍ تشغلها فتاة ف

ُ
الخامس، انتبهت

 . ي
 
، فتذكرت وديع الصاف

ً
 تقرأ كتابا

 "وحلوة بإيدا كتاب

م على 
 
 الحلوة"سل

امنِ مع حركةِ رأسها فالتقت    فيها بالبى 
ُ
ي إلا أن بحلقت

 مب ا
َ
ما كان

 فيها ما دفعها 
ُ
 مشهدي الأبله وأنا أبحلق

َ
نظراتنا، وربما كان

 .للابتسام

ي حياته، 
 
لَ مرةٍ ف ـ أليسَ من الغريبِ أن يسافرُ رجلٌ إلى روسيا أوا

 
ً
 ودراكا

ً
ي يطلقنَ رشا

كانت المرأة   ،ومن بي   جميعِ النساءِ اللوانى

 ذات ملامح، عربية
ُ
ي تجذبه

 .الوحيدة البى

ي أضيف 
رُ فيه النساء لكنب 

ِّ
 بما تفك

ُ
 لا يعرف

ً
 :لطالما قالوا إن أحدا

 ما الذي يريدهُ الرجال. 
ُ
  ـ لا أحد يعرف
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ي العمرَ ونحن نشتهي النساءَ الأجنبيات
ي بلادنا نمض 

 
وعندما  ،ف

 .اءِ النساءِ العربياتتتاحُ لنا فرصة زيارة الأجانب نبدأ باشته

 بحرف، أنها عربية بقدرِ ما هي  
َ
 على ثقةٍ دون أن تنطق

ُ
كنت

ي وما زالت 
ة لكن، لماذا لم تشح ببصرها عب ِّ )شارابوفا( روسيا

 .تبتسم

 . ي  صونر
ُ
  إنها الآن تنهضُ من مكانها وتتجه

ة من التنفيذ.  ثرة عن )تطبيق( النساءِ أسهلُ بألفِ مرا   ـ اللعنة، البر

 لهذا 
ُ
السبب، ولأسبابٍ عدة لا حصر لها ربما، وُجِدت بائعات

  .الهوى، باركهن  الله

  ـ كم تريدين من المال؟

  ـ كذا

  .ـ تمام

ي أتقنتها  
ة قصيدة المديح البى بعد دقيقتي   أو خمس، تبدأ الصبيا

 ورائحتها الزكية. 
َ
ة الاستخدام عن حجمِ أعضائك  لكبر

ي جوفها إثر  
 
 نطافك ف

َ
دقائق، تلملمُ أشياءها  وبعد أن تصبح

ي 
  .وتختف 

ي أبه تجلياته
 
 السهلُ الممتنع ف

ُ
ه
ا
 .إن

ي تستهلك الروح، ليست كذلك. 
 الواقعية البى

ُ
  العلاقات
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ً
 جدا

ٌ
ي على  ،أنا مرتبك

خب  مُ الفتاة نحوي كي توبا
 
 هل تتقد

ُ
ولا أعرف

ءٍ آخر، وماذا سأفعل؟ ي
ي الشهوانية أم لسر

 نظرانى

 .ـ مرحبا

 .م تفارق شفتيهاقالت والابتسامة ل

ي البلادِ البعيدة
 
 ..ما أجمل كلمة مرحبا ف

 .ـ مراحب

ي مراهنةٍ مع نفسي على أنكِ 
 
 ف

ُ
ي على التحديقِ لكن كنت

سامحيب 

 الرهان
ُ
ي ربحت

 .عربية ويبدو أنب 

 :بانت أسنانها الناصعة أكبر وقالت

 .ـ غيفارا، ثم  مدت يدها

 .  باسمي
ُ
ف   صافحتها باندهاشٍ وأنا أعرِّ

ن من هو الكاتب ـأعل  ...م، هل ترى ذلك الكتاب فوق الطاولة، خمِّ

 قبلَ ظهرِ اليوم إلى )سانت بطرسبورغ( ولم أكن قد زرتها 
ُ
وصلت

  من قبل. 

  
ُ
ي فندقٍ لا أعرف

 
 منتصفِ الليلِ ف

َ
 بهذه الفتاة بعد

 
ي مصادفة

ألتفى

ل تولاها العزيز 
ا
اسمه، فجميعُ تدابب  الحجز والإقامة والتنق

 .   فيتالىي

 اسمِي أمامها  
ُ
رت

َ
ك
َ
ي اسمها )غيفارا( عندما ذ

الفتاة الجميلة البى

  قالت: 
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 ثم أضافت:  ..ـ أعرف

ن من هو الكاتب.   ـ هل ترى ذلك الكتاب فوق الطاولة، خمِّ

ة    ..يا لها من افتتاحيا

 أدري
ُ
  .ـ بصراحة، لست

 وأنا أرمي بصري صوبَ الكتابِ دون طائل، فالمسافة لم تكن 
ُ
قلت

ه من  قريبة بما  ا  فيه الكفاية كي أقرأ عنوانه أو اسم مؤلفه أو أمب 

ي حال سبقت لىي قراءته. 
 
  تصميمِ الغلاف ف

  ـ حاول أن تحزر.. أنا أبحرُ فيه بسببك. 

 .. ي  ـ ممم، بسببر

 الوضعُ بحاجةِ سيجارة.  
َ
  أصبح

؟ ي
، هل تقبل دعونى ني  

ِّ
  ـ الركنُ الذي أجلسُ فيه للمدخ

 والدعوة
ً
ي جدا

ى
ف ي أقبلها من امرأةٍ جميلة..   ـأنا رجلٌ سر

الوحيدة البى

 عنها فيما بعد. 
َ
ك   سأخبر

ي ابتسامتها. 
  لم تستطع غيفارا، رغمَ محاولتها البائسة، أن تخف 

 المُعطيات: 
َ
 عقلىي الكسول كي يربط

َ
ي طريقنا إلى الطاولةِ اجتهد

 
  ف

، لم أقابل الفتاة من قبل، نحنُ  ي  بسببر
ً
، تجوبُ كتابا ي

 ـالفتاة تعرفب 

ي ب
 
ي وصلتها اليوم. ف

  لادِ الروس البى

  هناك احتمالان لا ثالث لهما: 
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ة   ..ـ الفتاة جنيا

ي على )الفيسبوك(. 
  ـ الفتاة تتابعُ صفحبى

 ـ )الوليمة المتنقلة(. 

 قبلَ أن نصلَ بخطوات.  
ُ
  قلت

ا بدهشةٍ وعلى شفتيها رسمت ابتسامة ماكرة ثما  نظرت إلىي

 نحوي. 
َ
  أمسكت الكتابَ وأدارت الغلاف

( كما يُقال. ف  )حنكي
ُ
  تحت فمي وأرخيت

ة(.  ي البدروسيا
 
ام ف  الكتابُ بعنوان )أيا

َ
  كان

 لغيفارا سيجارة 
ُ
مت

ا
 كأسي   من النبيذ، قد

ُ
جلسنا ثم طلبت

 .  لنفسي
 
 واحدة

ُ
  أشعلتها ثم  أشعلت

 الثلجِ وهي 
َ
َ الزجاجِ المُحيطِ ببهو الفندقِ رحنا نراقبُ ندف عبر

ها على
 
   موعدٍ معنا. تتداعى كمَا لو أن

 
ُ
ي الخارج، ووجود

 
الشعورُ بالدفءِ وأنا أتابعُ التفاصيل البيضاء ف

 
ً
، منذ زمنٍ طويلٍ جدا

ً
ي إحساسا

، منحان  ي هذه الصبية الفاتنة قرنر

 لم أشعر به. 

 
ا
 لم أحسب أن

ً
عىي التواضعَ السخيف، لكن صدقا

ا
 أن أد

ُ
ـ لا أريد

ات   معجبة مثلك على بعدِ آلافِ الكيلومبى
َ
من الوطنِ أصادف

    المعطاء. 

ي عينيها، بشهوة، ثما أردفت
 
 ف
ً
 وأنا أرشفُ من النبيذِ مُبحرا

ُ
 :قلت
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ي سأحييها قد دعا 
عت أن يكون منظم الأمسية القصصية البى

ا
ـ توق

ي   بالأدب العرنر
 من طلبة الجامعة الروس المهتمي  

ً
إليها عددا

 صاغية. 
ٌ
ي آذان

 
لى
ُ
  فقط، وك

غيفارا كأسَ النبيذِ ورشفت، بغوايةٍ زادت من سحرها، أمسكت 

ي لا 
ت من السيجارة باستخدامِ بعض الأسلحةِ الأنثوية البى ثما عبا

 من تلك الشفتي   
ُ
تخط ُ هدفها، وقالت بينما يخرجُ الدخان

ة   :الشبقتي   برويا

ي من سوريا إلى روسيا كي يكملَ   أنر
َ
ي منتصفِ الثمانينات وفد

 
ـ ف

ي كانت
ي البى

ج أما   ..تعليمه، تزوا

ُ إلى وجهها: قاطع   تها وأنا أشب 

ة أقوى من السلافية بأشواط  جيناتنا السوريا
ا
 ..ـ يبدو أن

 :ابتسمت ثم أردفت

 وكانت 
ً
ي وفدت من سوريا كي تكملَ تعليمها أيضا

ي البى
ج أما ـ تزوا

ي كليةِ الطب
 
 ..زميلته ف

ة ثانية  مرا
ُ
 قاطعت

ً
  :متفاجئا

 من حُبِّ جارف ذاك الذي دفعه للتضحيةِ 
ُ
بجميعِ  ـ يا له

كِ العزيزة ة من أجلِ أما   ..)الخيارات( الروسيا

 العبارة  ،لم يرق التعقيب لغيفارا 
ُ
 ما أفسدته

َ
صلح

ُ
 أن أ

ُ
فحاولت

  السابقة وأنا أتأملها بعمق: 

 على حق
َ
، بالنظرِ إلى النتيجة، لقد كان  .ـ لنكن ضيحي  
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  تجاهلت غيفارا كلا ذلك وقالت: 

 هن
ُ
مت

 
 وتعل

ُ
 ونشأت

ُ
 ا. ـ هكذا ولدت

.   15بيتنا لا يبعد عن هذا الفندق بالسيارة أكبر من  
ً
ا   كيلومبى

ي الإجازات إلى أن جاءت الحرب فتوقفنا  
 
أزورُ سوريا مع والديا ف

  عن ذلك. 

  
ُ
ي وأدمنت من خلالِ مكتبة والدي تعرفت على الأدب العرنر

 يوم، 
َ
القراءة، ثما عبر )الفيسبوك( رحت أتابع بعض الأدباء وذات

 من ساعتي   شاركت إح
ي قصة من قصصك ولأكبر

دى صديقانى

ي صفحتك. 
 
لُ عارية ف  أتجوا

ُ
  بعدها كنت

 بصمت. 
َ
 من يومها وأنا أتابعك

ي عارية
ي صفحت 

 
لُ ف  تتجوا

اضيات    الافبى
ُ
جُد به علىي  أجرأ العاشقات

َ
 من وصفٍ لم ت

ُ
يا له

ي الفضاءِ الأزرق. 
 
ي بهن  علاقات عابرة ف

ي جمعتب 
  اللوانى

 سألت بحشة.  ت؟ـ ولماذا بصم

 ..ـ لست أدري

؟ ي ي على نسخة ورقية من كتانر
  ـ كيف حصلبى

 عن صدوره قبلَ عام، أجريت بعض الاتصالات، 
َ
ـ عندما أعلنت

ي 
 صديفى

َ
 النقود المطلوبة، وبعد مدة، أصبح

ُ
 .أرسلت

، ثما أردفت: 
ً
 مازحا

ُ
  ـ لستِ سهلة على الإطلاق. قلت
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 مثلك بعد منتصفِ ا
ٌ
ي فندقٍ لا ـ ولماذا تجلسُ فتاة

 
لليل وحيدة ف

ات قليلة.  لها سوى كيلومبى  يبعد عن مب  

 ـ أنتظرك. 

 بشكلٍ  
ُ
قالت بارتباكٍ وهي تمسك الكأسَ من حوافِه وتحركه

امة تغري بعاصفةٍ  دائري فيصنعُ ما تبفى من النبيذِ داخله دوا

 خمرية. 

 بدأت أشعرُ ببعضِ القلق.   

 انتظارُ فتاةٍ على ذا القدرِ من 
ُ
ة، سيكون ي الأحوالِ الطبيعي 

 
ف

ي مدينةٍ على التخومِ الشماليةِ للكرةِ 
 
ي ف ةِ جنانر

الجمالِ لحصر 

 للنشوةِ والسعادةِ والحبورِ والبهجةِ والشورِ 
ً
الأرضية، مصدرا

ي 
 
 إلى هذه اللحظة ف

ً
ي دائما

رجِعب 
ُ
 آلة للزمن ت

َ
ع  كي أخبى

ً
 قويا

ً
ودافعا

 بالقلق. كلا م
ُ
 المشاعر، أحسست

َ
 عن تلك

ً
 رة لكن.. وعوضا

 على موسيفى الأضواءِ 
ً
 يتهادى مخمورا

ُ
 الثلج

َ
ي الخارجِ، كان

 
ف

ي تعزفها مصابيحِ الشارعِ القريب. 
 الباهتة البى

 من علبةِ التبغِ سيجارة جديدة وبعد أن أشعلتها قلت: 
ُ
 سحبت

 أكبر غرابة، قلتِ إنكِ كنتِ 
ُ
ي انتظاري!  ـ بدأت الأمورُ تصبح

 
 ف

 ـ هذا صحيح. 

ي على الفيسبوك، 
ك، ومن خلالِ متابعتكِ لصفحبى

ا
ضُ أن ـ سأفبى

 عن الأمسية القصصية وسفري إلى 
ُ
قرأتِ المنشور الذي كتبته

 سانت بطرسبورغ.. 
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 تبتسم غيفارا بمكر، أتابعُ الكلام: 

ي الفندق. 
 
ي ف

 إقامبى
َ
ي مكان

 
 ـ لكن، من سابعِ المستحيلات أن تعرف

جم.. الشخصَ الو   حيد الذي يعرفه هو فيتالىي المبى

 .  فيتالىي
ُ
 ـ وأنا أعرف

ي آخر السطر.  
 
 قالت بهدوء كمن يضع نقطة ف

*** 

 الطبيعة  
ُ
 نصبته

ٌّ
 )المرأة فخ

 
 القائلة إن

َ
 العبارة

ُ
لطالما رفضت

 علينا اعتناقه، 
ً
 أو مبدأ

ً
د نيتشه ليسَ مقياسا  السيا

ُ
للرجل( فما قاله

، ومثلَ اسطوانةٍ لكن، لماذا قفزت هذه العبا  إلى رأشي
ً
 رة تحديدا

 قديمة، راحت تدور، وتدور، وتدور! 

 وجهها   
َ
بت غيفارا أكبر فأصبح ي الدهشةِ حي  َ اقبى

 
 ف
ً
 غارقا

ُ
كنت

، وقبلَ أن تتلامسَ الشفاه ي ِ
لب  بِّ
َ
ق
ُ
ما سَت

 
  ،أمامَ وجهي كأن

َ
فت دون

ا
توق

ي وأضافت: 
 ببصرها عب ا

َ
 أن تحيد

 من أجلك. 
ُ
فته

 
 ـ لقد وظ

 بالعرقِ ينحدرُ شع
ُ
ة أسفل ظهريرت  قويا

ٌ
ت ريــــح ، وفجأة هبا

 سمعنا صوتها من داخلِ الفندق. 

 صوبَ 
ُ
هَ بحرفٍ واتجهت  أن أتفوا

َ
 عن الكرشي دون

ُ
نهضت

 المصعد. 

ي يدها. 
 
 حي   ولِجت، كانت إلى جواري والكتابُ ف



79 

 

 لىي التبجا 
ُ
تهن  يتيح ي عاسر

 النساءِ اللوانى
َ
 عدد

 
 لنفسي إن

ُ
ما قلت

 
 ـ كل

َ
ح

ي على فهمِ الجنس )اللطيف(، خرجت من الغيبِ 
عاءَ بقدرنى

ا
والاد

دة تقول:   سيا

 أحمق. 
َ
 ـ كم أنت

 الطابق الخامس
َ
ي نفسِ  ،توقفَ المصعد عند

 
ي غيفارا ف

فسبقتب 

 . 507الاتجاه نحو الغرفة رقم 

 الحركة. 
ُ
عت

ا
 لا أنكرُ، توق

، لن تعجزَ عن حجزِ غرفةٍ مجاورة.    التدابب 
َ
 من قامت بكلِّ تلك

ة، طولها لا يقل  عن       حقيقيا
 
 جسدها تحفة

َ
سم، لها  167كان

ا  ، أما ِ يتقدمانها للإعلانِ عن وصولها الملكي
 بموكبي  

ُ
نهدانِ أشبه

تها  ي أهميا
 
 مبالغة، لوحة تعادلُ ف

َ
مؤخرتها فيمكنُ اعتبارها، دون

ق عليهما،  ،بابلو  "حلم"ليوناردو أو  "جوكاندا"وجمالها  إن لم تتفوا

 .
ً
 واحدا

 
 قولا

فت غيفارا أمامَ البابِ وأخرجت البطاقة ثما غابت،    
ا
عندما توق

ي الممرِّ كالدومينو، سببَ 
 
 بيننا، وتراصفَ الغرفِ ف

َ
 المسافة

ُ
ظننت

 ارتباكي لكن.. 

ي لولوجِ الغرفة، ورأيتها تق 
 بطاقبى

ُ
 حي  َ استخدمت

َ
فُ هناك

 ما شاهدته 
ا
 أن

ُ
م، أدركت

ا
ي فيها إلى التقد

بطريقةٍ مشحية تدعون 

ي دخلتها غيفارا. 
ي هي الغرفة البى

 غرفبى
ا
 ما حدث، وأن

ً
 هو تماما

 إلى جوارها )بارٌ( يحتوي    
ً
ة جدا  ملابسٍ وثلاجة صغب 

ُ
خزانة

 العديد من زجاجاتِ الخمرِ عن اليسار. 
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  ،
ُ
 الغرفة قبالته

ُ
ط  سيرٌ مزدوجٌ يتوسا

َ
، وكان امُ عن اليمي   الحما

قت شاشة تلفاز. 
 
ل
ُ
رة ع نٍ ببعضِ اللوحاتِ المزوا  وعلى جدارٍ مُزيا

 فوقها منفضة 
ٌ
ة طاولة ، ثما ي فةِ الزجاخر بي   الشيرِ وبابِ الشر

 كراسٍ. 
ُ
 وحولها ثلاث

 فيها 
ُ
ت ي أحصر 

ي متوسطة الحجم البى
 حقيببى

ُ
بعضَ قربــها وضعت

ورية.   الملابس والأشياء الصر 

ي الغرفةِ 
 
 مع فيتالىي ولم يكن ف

ُ
 على حالهِ عندما غادرت

َ
يٍ كان

كل شر

 . ي  على دخولِ أحدٍ سواي إليها أثناء غيانر
 ما يدل 

 صوبَ إحدى الكراشي 
ُ
مت

 
  ،تقد

ُ
ق
ِّ
 فوقها وأنا أصف

ُ
ثم  تهاديت

 بطريقةٍ لا تقل  مشحيةٍ عن دعوتها قبلَ قليل. 

لُ هذه الفتاة أخرج  من علبةِ التبغِ سيجارة أشعلتها وأنا أتأما
ُ
ت

 المُستحيلة. 

( موظفٌ مُجتهد.   العزيز )فيتالىي
ا
 ـ من الواضح أن

 أن 
َ
مُ من الكرشي المُقابل، وبعد

ا
 وأنا أراقبها بينما كانت تتقد

ُ
قلت

ي العالم شفتيها قالت 
 
 أن تبارحَ أمكرُ ابتسامةٍ ف

َ
سَت دون

َ
جَل

ة:   بعنجهيا

ل. ـ  ا تتخي   أكبر مِما

جمِ  ي تجمعكِ بمبى
ي عن العلاقة البى

تب  لتِ وأخبر
ا
 تفض

ا
ـ والآن، هلّ

ي بل 
ويدك بمكان إقامبى ، والذي لم يكتفِ ببى  قصضي الروشي

؟ وأية لعبةٍ نلعبها هنا!  ي
 بمفتاحِ غرفبى
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 ببعض النبيذ؟ 
َ
 ـ ما رأيك

 من الخمرِ كي أواكبَ تفاصيلك. 
َ  ـ أحتاجُ الكثب 

 عن الكرشي واتجهت صوبَ البارِ المُزدحم.  نهضت غيفارا 

 . رتها إلىي
ة من فمها ومرا بت مباسر  فتحت زجاجة نبيذٍ سر

، غيفارا لم  ِ
 موجة من الحني  

َ
رؤيتها وهي تمصا فمَ الزجاجة أثارت

 تسمح لها بالارتفاعِ أكبر لأنها قالت وهي تشعلُ سيجارة: 

 من أمهرِ وأذك
ٌ
جمُ قصصك يا عزيزي هو واحد مصممي  ـ مبى

ي  ،)الغرافيك(
 لما كانت علاقبى

ً
ي أنجبت لىي أخا

 السيدة والدنى
 
ولو أن

 . ي بفيتالىي
 به أفضل من علاقبى

 إلى 
ُ
 الثلج

َ
ي الخارج وعاد

 
ة الرياحِ ف ت وتب 

ا
ة.  التساقطخف  برويا

ت من سيجارتها وأضافت:   عبا

ي لك. 
ا
ك عن حُبر ي بقصصك لكن لم أخبر  عن إعجانر

َ
تك  ـ أخبر

بهذه الطريقة السخيفة أرجوك، نعم يمكن  لا ترفع حاجبيك

 أن تكون 
َ
ي غرامِ كاتبٍ لم تسبق لها مُقابلته وعليك

 
للمرأة أن تقعَ ف

 أدرى الناس بذلك. 

 أن أفرغت الزجاجة من ربــعِ محتواها دفعة واحدة: 
َ
 بعد

ُ
 قلت

 عندي ولكن، المجتمع الذي تعيشي   فيه
ا
ي  ، ـلا شك

والمسافة البى

 كي لا  ،تفصل بيننا 
 
ها من الأمور تجعلُ هذا الحب  مستحيلا وغب 

.. ثما أضفت: 
ً
 أقول.. سخيفا
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ي وتقولىي إن حاستكِ التاسعة قالت لكِ 
ي بذكان 

أرجوكِ لا تستهيب 

د المواهب 
ا
 صباح وأنتِ تمارسي   اليوغا إن صديقكِ مُتعد

َ
ذات

اطوري ة الإمبر
ي إلى درا

ة ثم يدعون  ي إلى الروسيا جمةِ كتبر
ة سيقومُ ببى

 ..  كي أقرأ بعض قصضي

 شفتيها وها هي ترتسمُ 
َ
مَا ارتسمت فوق

 
ي ابتسامة مكرها كل

تقتلب 

 قبل أن تقول: 

عات، 
ا
 عن التوق

َ
ك  حواس لذا لن أخبر

ا
 بوجودِ أكبر من ست

ا
ـ أشك

 عن العمل. 
َ
ك  سأخبر

 
َ
ي هذا العمر،  استولت على عقلىي فكرة مقابلتك

 
ة واحدة ف ولو مرا

ها ما شئت. مغامرة، تجربة، جنون..   سما

 إلى اللغة الروسية. 
َ
جمة بعضِ الصفحات من كتابك  ببى

ُ
 قمت

 الكتاب كي يبدو كما لو 
َ
مَ غلاف  من فيتالىي العزيز أن يُصما

ُ
طلبت

 أنه صادرٌ بالفعل عن دار نشر روسية. 

ي مكتبةِ 
 
ي بتصميمِ دعوة الأمسية القصصية ف

بعد ذلك قامَ صديفى

 روسيا الوطنية وعليها بأحرفٍ من ذهب: 

 .  الكبب 
َ
 اسمك

افِ والمهنية.    ة الاحبى ي قما
 
ءٍ ف ي

 كنا حريصي   أن يبدو كل  شر

 الرسائلِ مع فيتالىي 
 سيعرضُ كلا

َ
بالطبع شخصٌ موسوس مثلك

 
ُ
ِ لغة قبل أن يضعَ مؤخرته ي طائرة متجهة صوب  على خبب 

 
ف

 الشمالِ البعيد. 
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 أضافت: 
َ
 فمي كي أنطق

َ
 وقبلَ أن أفتح

 ستسألُ عنه؟
َ
 ـ التكلفة! أليس هذا ما كنت

ي فندق لخمسة أيام، 
 
ان إلى سانت بطرسبورغ + إقامة ف تذكرة طب 

 وبعض المصروفات الجانبية.. 

 عن عمليةٍ جراحيةٍ واحدة،  
ً
، ما يتقاضاهُ والدي أجرا ي

قب 
ِّ
أكبر صد

.. بكثب   . من ذلك بكثب    ، بكثب 

تها أكبر من قدرته على 
ي لجا

 
 عقلىي ف

ُ
ي يصارع

امة البى كانت الدوا

 الاستيعاب.. 

اطورية  ة الإمبر
ي درا

 
ـ وماذا عن الأدب؟ القصص؟ القراءة ف

 الروسية؟

 التفاصيل..  
ُ
 وأنا بالكادِ أصدق

ُ
 قلت

ي المساحاتِ المُتاحة د
 
ي ف

 أمسر
ُ
 ورحت

ُ
اخل مثل مخمورٍ نهضت

 الغرفة.. 

 ! ي ي الأدب العرنر
 
ل ف  ـ ماذا عن نقطة التحوا

ي إلى اللغة الروسية   أن ترجمة كتبر
ُ
كنت حبى لحظاتٍ أعتقد

 ، ، تولستوي، دوستويفسكي ي بأهمية بوشكي  
سيجعلب 

 تشيخوف، إيتماتوف، تورغانييف ونابوكوف.. 

تها وبنطال  كانت غيفارا قد نهضت عن الكرشي وبدأت بخلع كب  

. الجيب   ف ي
ي حيانى

 
 ف
ُ
 أشه ما رأيته

َ
 بان

مت من الشير واستلقت فوقه.  ةالداخلي بملابسها بقيت  
ا
 ثما تقد
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ي هذا العالم، وبيدها   
 
كانت تنظرُ إلىي  نظرة تحملُ كل الحبا ف

ُ إلى جسدها   ثم قالت:  ،راحت تشب 

 ..
ً
 أكبر أهمية منهم جميعا

َ
، يجعلك ي

 كي نلتفى
ُ
 ـ هذا، وكل  ما فعلته

 . لىي قل.. بالنسبة على الأ
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 بيضاء
ٌ
 صفحة

 

اتِ السجائر     شهرين، وعشر
ُ
ِ من تسعِ زجاجاتِ خمر،  ،منذ

وأكبر

ل  مساء 
ُّ
 ك

ُ
 .أمرٌ مُريب ، يحدث

 هذهِ الصفحة وأكتب
ُ
ة، أفتح  .. بثقةٍ ورويا

ة..  أكتبُ عباراتٍ عباراتٍ طويلة،  أكتبُ   قصب 

دةأكتبُ     .مُخزية أكتبُ كلماتٍ  ،كلماتٍ جيا

  إلى أنأكتبُ 
َ
غ  .ثما أستسلمُ للرقاد ،الفجر  يبر 

  ..
ً
ا ي المساء، إلى تلك الصفحة، وأتأملها مليا

 
 حي   أرجعُ ف

 .أراها فارغة 

  ..  مثلىي

اتِ السجائر   شهرين، وعشر
ُ
ِ من تسعِ زجاجاتِ خمر..  ،منذ

 وأكبر

 ..
ً
ي هذه الصفحة مليا

لا مساء، تتأملب 
ُ
 ك

  .
ً
ي فارغا

 وتران 
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 أسيل.. 

ي مرمى الزمن
 
ي الخالد ف

 
 هدف

 

ة.  2الخميس   أيلول ـ التاسعة قبل منتصفِ الظهب 

 لم أستسلم بعد، لكن تعبت. 

 أحتاجُ سيجارة. 

َ النافذة وتتوارى   عبر
 
بحياءٍ أطل  الخريفُ كامرأةٍ تخطفُ لمحة

 خلفَ الستار. 

ي 
 للمرةِ التاسعةِ مراجعة النصوصِ البى

ُ
ها المجلة قبلَ أعيد ستنشر

 إرسالها إلى المُخرج. 

  .  من اثنتي  
 أنها لا تحتاجُ أكبر

ً
 علما

 :
ً
 صادحا

َ
 كان

َ
 الصوت

 
 أن

َ
ي المكتبِ وحدي، بيد

 
 ف

 عن خطأ ما. 
َ
 أو غفلت

َ
ة، ربما سهوت  من قراءة عاسر

 
 ـ لا بد

 "مو حلوة بحقك"

 لدى سماعه. 
ُ
 أرتعد

ُ
، كنت

ً
، قبلَ خمسة عشر عاما  فيما مض 

 مع صمتِ 
 
 عنه، خاصة عندما يزورُ ليلا

ً
 هنا وهناك بحثا

ُ
التفت

 الكائنات ويــهمسُ بأمورٍ مُخيفة.. 
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ُ
ي أعرف

 على الوسواس القهري لكن، ولأن 
ُ
ي اعتدت

الآن، لا أقولُ إن 

 بالإذعان. 
ً
ت.. مكتفيا

ا
 عن التلف

ُ
 موجود، توقفت

ُ
 أنه

ي معجم البلدان:   
 

 الوسواس القهري ف

لُ إلى عقل الإنسان بطريقة مكررة يمكن " أفكارٌ وصورٌ تدخ
ي الحالة المرضية 

 
للشخص السليم دفعها ومنع تكرارها أما ف

 عليه 
ا
فإنه لا يقوى على دفعها أو منع تكرارها، فتأخذ به وتلح

 مقاومتها دون جدوى، وكلما قاوم هذه 
ً
وهو يحاول جاهدا

 أنها أفكاره و 
ً
ليست الأفكار تزايد عنده القلق، وهو يعلم يقينا

دخيلة عليه، ويعلم أنها تافهة.. رغم ذلك هو مضطر للتفكب  

، حت  إنه ليصاب بالاكتئاب إذا ما تبي   له أن عمله 
ً
فيها لا إراديا

 ومستقبله سوف يتأثر نتيجة لذلك". 

 الإعدادات 
ُ
مجة وتحديث ي البر

 
 قراءة النصوصِ كآلةٍ عطبها ف

ُ
أعيد

 طائلة.. 
 
 يحتاجُ أموالا

ي رنة اله
ة إلى تنتشلب 

ا
اتفِ المحمول من مستنقعِ الكلماتِ الجاف

 بحرِ حروفِ اسمها الرحيب: 

 )أسيل(.  

ي العام 
 
 ف

ً
ي مصنوعا

 هاتف 
َ
، لظهرت 2070أو  2050لو كان

ة:  ي أخصر  تحت اسمها مباسر
ون  اصفٍ إلكبى  المعلومات التالية ببى

 النوع: أنبر بيضاء 

 سنة  25العمر: 
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 سم  167الطول: 

ي 
: بب    لون العيني  

 : ٪ تحت الخط.. 55٪ فوق خط الحلمة و45حالة الثديي  

 .  مثالىي

 الخصر: يُضم  بذراعٍ واحدة

 عند الصفعِ بالشكلِ المنشود.  
ا
 المؤخرة: ترتج

 38مقاس القدم: 

ر.   النتيجة: صاروخ أرض جو حارق خارق... مُتفجِّ

ة الحبة الزرقاء:   الطبيعة قوا
ُ
 قالت بصوتٍ منحته

ن نوع   المفاجأة.. ـ خما

 أسيل منذ سبعة شهور.. 
ُ
 أعرف

ي الأسبوعية 
ي محلٍّ لبيع العطورِ خلال زيارنى

 
لمحتها تقفُ ف

 حاجيات الأسبوعِ من أكلٍ 
َ
 كي أبتاع

ً
للمول الذي أقصده مرغما

بٍ وخلافه.   وسر

ي يدها، زجاجة 
 
 بابتسامةٍ أسطوريةٍ وتحملُ ف

َ
كانت تقفُ هناك

 عطر. 

بَ ممن ي ي أن تقبى
 معاصمهم عملها يقتض 

َ
بون، ثما تنبر فوق قبى

 باقة من الروائحِ الزكية. 
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 بخسائر نفسية وجسدية جسيمة من 
ُ
 قد خرجت

ُ
حينها، كنت

 علاقةِ حبٍّ عاصفة. 

   .. ، لست ضدهُ لكنه خطب 
ً
 خطب  جدا

 الحب 

ي 
ها كانت تبادلب 

ا
 ولا أنكرُ أن

ً
 جارفا

ً
ا  أحبا تلك الفتاة حُب 

ُ
كنت

 الزوا 
ُ
، لكن حسابات  ج تنتصر. الحب 

وج من رجلٍ لا أقولُ إنه  ي كي تبى 
ت عب ا

 
هكذا، وببساطة، تخل

اء، لكنه ثري.   فاحش البر

 الخاسَ الأكبر  
ُ
 لفتاةٍ واحدة، ستكون

ً
 مخلصا

ُ
، عندما تكون

ً
جنسيا

 عند الفراق. 

 عن الاختلافِ الكبب  بي   حاجةِ الرجلِ إلى الجنسِ وحاجة 
َ
ناهيك

 بقية المرأة إليه، عندما يقع الفراق
ُ
ه  رائحة من الرجل تنبا

ُ
، تنبعث

 النساء كي يبتعدن عنه ويتجنبنه.. 

 منه عندما 
ُ
ي تنبعث

هذه الرائحة، هي النقيضُ الصارخ للرائحةِ البى

 وتجذبُ النساءَ إليه.. 
ً
 يكون مرتبطا

نا الطبيعة أحكامها..   لأما

ها، مع مرور الأيام  الإدمان على ممارسةِ الجنس مع فتاةٍ تحبا

ل فكرة أن والشه  تقبا
َ
ور والسني   سيجعلُ من الصعبِ عليك

 مع فتاة أخرى. 
ُ
 تمارسه

 
َ
 الأنبر بغريزتها حولَ عنقك

ُ
 الذي تضعه

ُ
هذا الشعورُ هو الطوق

 حيوانها الأليف.. كي 
َ
 تكون
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ا
ي ولأن
 ب 

ُ
 بالنساءِ بعدها إذ كنت

ُ
 حيوانها الأليف، زهدت

ُ
 كنت

 كنهدها وما 
ُ
 ما من نهدٍ سيكون

ا
 أن
ً
 على مقتنعا

ا
تج من مؤخرة سبى

 الشير كما كانت تفعل بمؤخرتها.. 

 
ُ
، حبى ذلك اليوم الذي لمحت

ً
 كراهبٍ لسبعةِ شهورٍ تقريبا

ُ
عشت

ي يدها زجاجة من 
 
فيه أسيل واقفة بابتسامتها الأسطورية تحملُ ف

 العطر. 

 بعد موسمِ الأمطارِ 
ُ
ل خروجٍ له ي أوا

 
 منها كإنسانِ الكهفِ ف

ُ
بت اقبى

 والعواصف.. 

اع اللغة خش ي سبقت اخبى
 البى

َ
 مبهمة كتلك

ً
 أن أصدرَ أصواتا

ُ
يت

 قدميها 
َ
لِ فوق والكتابة، أو أن أقومَ بحركاتٍ لا إرادية كالتبوا

، لحسن الحظ، لم أفعل. واكتفيت بأن  ي
لأجعلها من ممتلكانى

 ..  لها معصمي
ُ
 أدرت

غطت على رأسِ القارورةِ 
َ
ي تصنعُ المعجزات، ض

 السبابة البى
َ
بتلك

 ساعدي.  فتناثرَ 
َ
 فوق

ا
 الشذى من حولها وحط

ي:  ي سا
 
 ف

ُ
 بأعضاءِ جسدها قلت

ُ
نت ما تمعا

 
 وكنت كل

".. ي
 ـ "يا رب، ساعدن 

ي 
ي إقامةِ علاقةٍ معها بالطريقة البى

 
ي ف

ها عن رغببى كيف سأخبر

 
ُ
ي غرورها كامرأة.. ت

 رص 

.. هذه معلومة أكيدة.  ي  الأنبر كائنٌ من الفضاءِ الخارخر
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 أن تكذبَ ألفَ  
َ
 بالنومِ معها ثم تقولُ تريدك

َ
 لك

َ
كذبة كي تسمح

ي إحدى الجلسات: 
 
 ف

َ
 لك

 ـ أكرهُ الكذب.. أكرهُ الكاذبي   

لُ بائعات الهوى.. 
ا
 أفض

ُ
 لهذا، فيما بعد، بدأت

 النساءُ حجمَ الارتباكِ الذي يتعرضُ له الرجلُ عند 
ُ
هل تدرك

 محاولةِ بدءِ الحديثِ للمرةِ الأولى! 

 
ُ
ء، وعقله ي

 لسر
ُ
ءٍ آخر..  جسدهُ يدفعه ي

 إلى شر
ُ
 يسوقه

احتمالية الإحراج ورفضِ الحديث من بابِ الغرور أو من باب 

 )التقل(.. 

 مرتبطة.. 
َ
 أن تكون

 من الأساس.. 
َ
 ألا يعجبها منظرك

 الخشية من الابتذال.. 

 من سنِّ قانونٍ اجتماعىي جديد يجعلُ المرأة هي المبادرة.. 
ا
 لا بد

 بارتباك: 
ُ
 قلت

ي 
ا
الشديد لرائحةِ العطور إلا أن استنشاقها أو  ـ بصراحة، ورغمَ حبر

اءها لم يكن دافعي للمثولِ أمامك.. 
 سر

 وبعد توقفٍ أضفت: 

ي جزيرةِ صقلية بـ "صعقةِ 
 
 ف

ُ
ونه  بما يسما

ُ
صِبت

ُ
ـ لقد رأيتكِ وأ

 الحُب"  
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ي أحاديث جانبية تافهة.. 
 
 لن أدخل ف

 بالتعرفِ إليكِ ومحاولةِ 
َ
ف ي وأتشر

هل من الممكنِ أن نلتفى

ي شباككِ دون محاولةٍ ا
 
 ف

ُ
ي كما وقعت

ا
ي حبر

 
ستمالتكِ كي تقعي ف

 منك.. 

 لقد كانت ابتسامتكِ أكبر من كافية.. 

 .
ً
 ذلك واضحا

َ
، كان

 
 الارتباكِ على ملامحِ الفتاة قليلا

ُ
بَدت أمارات

 لكنا ظلا ابتسامةٍ خفيفة ارتسمَ فوق شفتيها.. 

ي تستخد
ي بيعِ العطر، لم تكن بقوةِ الابتسامةِ "الإعلانية" البى

 
مها ف

 لكنها دون شك، كانت ابتسامة أعمق. 

 لم تنطق يومها أسيل بحرف.. 

استدارت متجهة إلى مكتبٍ صغب  وكتبت فوق بطاقةٍ زرقاء، ثما 

ا وأعطتنيها.   عادت إلىي

 الفسحة    
َ
ي تلك

 
 ف

ً
نا  رقمَ الهاتفِ مُدو 

ُ
 ورأيت

ُ
حي  َ نظرت

 بمقدوري أن أركضَ 
َ
 لو كان

ُ
، ثما أقفز السماوية، وددت  يديا

ً
 رافعا

ي المنتخبِ  "دييغو أرماندو مارادونا"كما فعل   لاعبر
َ
 أن راوغ

َ
بعد

 
ُ
د
ا
د  ما زالَ صداه يبى

ً
 خالدا

ً
 هدفا

 
ي وحارسِ المرم مسجلا الإنكلب  

 . 1986منذ عام 

ي مرم الزمن.. 
 
 صداهُ ف

ُ
د
ا
د ي الخالد الذي سيبى

 
 كانت أسيل.. هدف

ي ذلك اليوم، اتفقنا ع
 
، ف  لى اللقاء.. مساء 
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 ودعوتها إلى 
ُ
ي مقه بحري ثما حي   تجرأت

 
ي ف

لشهرٍ كاملٍ نلتفى

ي المستأجرة قالت: 
 غرفبى

طٍ واحد..   ـ بشر

ي جميعِ 
 
 إعياءِ البحثِ ف

َ
 على رؤيةِ الصندوق بعد

َ
 كمَن أوشك

ُ
كنت

 أرجاءِ الجزيرة.. 

 سيجارة بأصابعَ ترتجفُ وتساءلت بشبق.. 
ُ
 أشعلت

 ـ ما هو! 

 أن تهطلَ قطرة مطر.. قد يمرا العامُ 
َ
ي هذه البلادِ دون

 
 ف

دت السماءُ بغيمٍ أزرق ثما فجأة..  ي ذلك اللقاء، تلبا
 
 ف

 راحت تمطرُ السماء..  

ِ الذي أمامها وأجابت..   رشفت أسيل القليلَ من العصب 

.. أكرهُ الكذبَ وأكرهُ  ا  أن تكذب علىي
َ
ـ سأذهبُ معك لكن إياك

 الكاذبي   

*** 

ي رنة الهاتفِ  
ة إلى تنتشلب 

ا
المحمول من مستنقعِ الكلماتِ الجاف

 بحرِ حروفِ اسمها الرحيب: 

 )أسيل(

 ـ ألو.. 
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ة الحبة الزرقاء  الطبيعة قوا
ُ
 :قالت بصوتٍ منحته

 ـ ـ مرحبا.. أستاذ حازم؟! 

 ـ بشحمهِ ولحمه.. 

ن نوع المفاجأة  ـ معك أسيل من عيادة الدكتور توفيق عياش، خما

 ـ قولىي بالله عليك.. 

 
َ
ي تأكيدِ موعدكِ اليوم على ـ عاد

 
الدكتور من إجازتهِ وأرغبُ ف

 ..
ً
 الساعة الخامسة عصرا

تك..   مناسب لحصر 

 ـ مناسب.. 

 إلك.. 
ً
 ـ تمام، شكرا

** 

ي تحتاجُ إلى 
 بكلماتِ النصوصِ البى

ا
شاشة الكومبيوتر ما زالت تعج

ة..   مراجعةٍ عاسر

 البطاقة الزرق
ُ
 يدي إلى جيبِ القميصِ وأخرجت

ُ
 اء.. بهدوءٍ مددت

 الدكتور توفيق عياش.. 

 اختصاصي الطب النفسي 

 هلاوس سمعية بصرية

ي القطب"
 "اكتئاب، انفصام شخصية، اضطراب ثنان 
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ي دراسات الأمراض النفسية 
 
الأكاديمية العربية  -زميل ف

يطانية للتعليم العالىي   البر

ي حال كان هاتف 
 
ي أسفل البطاقة، رقمٌ دونته أسيل للاحتياط، ف

 
ف

 لسبب ما.. 
 
 العيادة معطلا

ة، على  رقمها ربما، كي لا يتواصل المرص  مع الطبيب مباسر

 الأرجح.. 

 يدها.. 
ا
 بخط

ُ
 رقمٌ دونته

احَ المعجزات..  ي تستطيعُ اجبى
 الأصابعِ البى

َ
 بتلك
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 قيادة الرانج روفر

   

يطيبُ للرفيقِ )أبو محمد( أن يناضلَ بعد مقابلاتهِ التلفزيونيةِ   

قطعُ 
ُ
ي لا ت

 بي  َ الأحياءِ البى
 
 )الرانج روفر( متنقلا

ُ
 سيارته

ُ
وهو يقود

 ساعةِ الوصل
َ
 . كل  يومٍ   ،فيها الكهرباءُ خمسَ ساعاتٍ بعد

، استوعبَ أصولَ    
ً
ا  صغب 

ً
 ما زالَ عضوا

َ
، وكان

ً
قبلَ أربعي   عاما

 من مهارات النفاقلعبال
َ
، امتلك  الحي  

َ
ي  ،ة، ومنذ ذلك

ى
ما بز  بهِ باف

 . الرفاق

 بالارتفاع 
ُ
  ،بدأت أسهمه

َ
 أربعةِ عقودٍ وملايي   إلى أن أصبح

َ
بعد

دين ي الصمودِ  ،الفقراءِ والمشر
ي معان 

 
 ف
ً
 بليغا

ً
ا  ومُحاض 

ً
ا  خبب 

ً
أستاذا

 .والتصدي

 بلادِ العالمِ    
ى
ِ معلن، إلا وعلى الرغمِ من زياراتهِ لأرف ٍ غب   كسفب 

 
ً
 الأمصارِ لم تعرف إلى نفسهِ طريقا

َ
ة من ازدهارِ تلك  الغب 

ا
بل  ،أن

 بشكلٍ مرعب
ُ
 يحدث

َ
 ..العكس، إثرَ كلا زيارةٍ أمرٌ غريبٌ كان

 بي   أبناءِ المسحوقي   مفارقاتٍ    
ُ
 المتداولة

ُ
تروي الحكايات

 م
ً
 حبى غدت مع الأيامِ نوعا

ُ
ق
ا
صد

ُ
 لا ت

ُ
ن الفلكلور مدهشةٍ تكاد

اث  .والبى

  :يقولُ أحدهم
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ي الصناعةِ بدأت الصناعة   
 
 ف
ً
ما
ِّ
 مُتقد

ً
 أبو محمد بلدا

ُ
ـ إن زارَ الرفيق

ي 
 
ي  الوطنف

 
مٍ ف

ا
 لأيامٍ على بلدٍ متقد

ً
رحلة الانحدار، وإن حلا ضيفا

ان  والأشجار.. ثما التهمتها النب 
ُ
  .الزراعةِ تقهقرت الغابات

 :يضيفُ آخر

ي دولةٍ 
 
 أبو محمد الرحالَ لأسبوعٍ أو أكبر ف

ُ
 الرفيق

ا
شتهرُ تـ إن حط

هت القرى قبلَ المدنِ ما أن يعود..  ،بالفنِّ المعماري  تشوا

  ..وهكذا دواليك

ة الناس   ا أثارَ حب   القيادة  ،مما
ا
 الانفجار، أن

ا
لا بل جنونهم حد

بلاد، كانت ، مع كلِّ انحطاطٍ تهوي إليه أحوالُ العبادِ والالرشيدة

علىي من شأنِ الرفيقِ أبو محمد 
ُ
   ،وتحسنُ تكريمه ،ت

َ
كما لو كان

 .يؤدي، مهمة رسمية

ى   ت الحربُ تبدت المفاجأة الكبر
 
  ..ثما حي  َ حل

ُ العمالِ والفلاحي   الذينَ  لسني    تم استغلالهماكتشفت جماهب 

 طوال
َ
 الحكومة استنسخت من الرفيق أبو محمد، آلاف

ا
، أن

ي مفاصلِ الدولة ومن بينها بالطبع.. وزارة الرفاق، ون
 
تهم ف شر

  .الإعلام

 عن محاسنِ الصمود، 
ً
ي خطابا

 الرفاق يُلفى
ُ
 أحد

َ
 الصباح، كان

َ
فعند

 ذلك
ا
 ..عناضُ الصمودإن توفرت فقط  ،والناسُ ليست ضد

 عن فضائلِ التصدي، 
ً
 موشحا

ُ
 مثله ينشد

ٌ
 رفيق

َ
ة كان  الظهب 

َ
وعند

نت ركائزُ التصديوالناسُ لا مانع لديها إذ  ..ا ما تأما
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ي صفِّ الكلماتِ عن أجملِ 
 
 ُ ف

ا  مثلهما يتفي 
ٌ
 رفيق

َ
 العشية كان

َ
وعند

ي من معانٍ عظام
ي نشيدنا الوطب 

 
 ..ما ف

 ..ـ )أبت أن تذل  النفوسُ الكرام(

 الانتظارُ طيلة 
ُ
هم قد أنهكه

 
والناسُ تحب  ذلك، لو لم يكن جل

 كي 
ِ الذلِّ ي طوابب 

 
نَ لقمة الطعامالنهارِ ف  .يؤمِّ

 عن كل ذلك
ً
 ..لكن، بعيدا

 
َ
لرفيقِ )أبو محمد( أن يناضلَ بعد مقابلاتهِ ا من دواعىي سور كان

ي 
 بي  َ الأحياءِ البى

 
 )الرانج روفر( متنقلا

ُ
 سيارته

ُ
التلفزيونيةِ وهو يقود

قطعُ فيها الكهرباءُ خمسَ ساع
ُ
 ساعةِ الوصل، كل  يومٍ لا ت

َ
 . اتٍ بعد
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 مُريبة 
ٌ
 تداعيات

ي يوم إجازةٍ فاجر
 
 ف

 

 الجمعة ـ أواخر أيلول

ي البداية لم أستوعب 
 
، ف

ً
 وصدقا

ُ
ي الارتباك

 .التفاصيلداهمب 

امِ  ي كنتيجةٍ حتميةٍ لعدمِ الالبى 
ن السأمُ مب ا

 
عصَر ذلك اليوم، تمك

 :بالقاعدةِ رقم واحد

.  ، ـلا تمارس الحُب  صباح الإجازة
ً
 ومُضجرا

ً
 النهارَ سيكون باهتا

 
 لأن

وضعُ 
ُ
 عن عبث وكما تعلمون، لا ت

ُ
 ..القواعد

ي قيلولة النهارِ 
ي لم تساعدن 

 
دادِ الشغفِ بالقراءةِ أو الكتابة ف  .اسبى

َ  "تغريد"كانت 
حصر ِّ

ُ
لها كي ت

الغداءَ وجبة قد عادت إلى مب  

  ،لزوجها 
ً
ين عاما ها بعشر  .الذي يكبر

تها فعلَ ذلك ما أن  ي بنيا
تب   وأخبر

َ
 سبق

َ
  . عالمَ الرقادِ الغامض ألج

 كانت مستلقية على 
ُ
 يدي إلى حيث

ُ
حي  َ استيقظت، مددت

 الجانب الملاصق 
َ
ي أداعبُ ذلك

ب 
 
ي المستأجرة عل

ي غرفبى
 
الشير ف

ي   ..للإبطِ من نهدها الحليبر
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ي حينذاك لم يكن بأفضل من نصيب "عبد الحليم " حي     نصيبر

 
َ
 الهواءَ بيديهوجد

ً
 . نفسه ممسكا

 الشير
َ
 فوق

ُ
ي وما زلت

ي جلسبى
 
 ف

ُ
 .اعتدلت

فتحت الموبايل بعيني   نصف مغمضتي   لكن الرسائل كانت  

 ..مساوية للرقم صفر

ي جرا   ي طرأت منذ أشهرتواصلَ مسلسلُ استغرانر
 ..اء الحالةِ البى

ونية قبل أعوامٍ ككاتبِ قصص، بدأت     ي الإلكبى
مع بداية شهرنى

ي عبر "الماسنجرا
 بمراسلبى

ُ
 .."لفتيات

ي    
 
 الفتيات الراغبات ف

ُ
، زاد عدد

ً
حي   تنامت هذه الشهرة تدريجيا

ِ عن حبهنا بأكبر من طريقة    .التواصل معي والتعبب 

 ألعبُ بالنساءِ وصورهنا الجريئة كما يلعبُ 
ُ
 أي مبالغة، كنت

َ
دون

 .."نصب  شمة" بأوتارِ عوده

 ..أنا أصنعُ القصصهو يصنعُ الموسيفى و    

وجة  ي بالفتاةِ المبى 
ت رسائل  ،لكن، ما أن بدأت علاقبى حبى شحا

 
ً
 .النساء إلى أن نضبت منذ أشهر.. تماما

زت نفسي     
ا
ي حف

 على إشعالِ سيجارة لكنب 
ُ
 ..أوشكت

 إلى المطبخِ الصغب  
ُ
 بتثاقلٍ واتجهت

ُ
 .نهضت

ي فنجانٍ ناصعٍ ثما  حي    
 
أصبحت القهوة جاهزة، سكبتها ف

 ."Chivas" خلطتها بالقليل من الـ
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 سيجارة 
ُ
 .بعد أول رشفة من السائلِ الداكن، أشعلت

 " ي عقدِ صداقةٍ مع رواية "يوسف السباعىي
 
 ف

ُ
للمرةِ الثانية فشلت

 .فرميتها دون أسف

 جدوى، وق
َ
ي التلفازِ عن برنامجٍ أو فيلمٍ دون

 
 ف

ُ
بل أن أيأسَ بحثت

ي 
 
 الرسائل ف

ُ
ه  مُنبِّ

ا
ويــــحِ عن نفسي بفعلٍ ذي قيمة، رن من البى

ي   ..الموبايل.. وازدادت دقات قلبر

.. جديدة
ٌ
، امرأة

ً
ا  .أخب 

 استقبال 
َ
مٍ اعتاد  بكاتبٍ مخصر 

ُ
جَل، وكما يليق

َ
ةٍ دون ع برويا

 سيجارة ثانية ثما قرأت
ُ
 :رسائل الفتيات، أشعلت

ي مقه العجمي بانتظارك
 
 ـ ف

ة لمن يعتبر    عبر
َ
 وجنودك

َ
 سأجعلُ من وزيرك

ان  ""حيا

  
ً
 واحدا

ً
ي حياتهِ كلها، لم يرسل عبر "الماسنجر" حرفا

 
ان، وف حيا

 ..من قبل

 عبر الهاتف فأطولُ حديث بيننا لا يتجاوز 
ً
نتواصل صوتيا

 ..الدقيقة

 ـ أين أنت؟

ي الغرفة
 
 ـ ف

هزم
ُ
ز الرقعة والمتة.. ست  ..ـ جها
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 ـ أين أنت؟

ي الم
 
 قهـ ف

أ هزا
ُ
 ..ـ جهز الرقعة واطلب الأركيلة.. ست

 ..وهكذا يا قوم

ها أو مستقبلها  يةِ وحاض  ي تاريــــخِ البشر
 
لم يكن من سببٍ ف

 .يستدعىي من حيان إرسال رسالة عبر الماسنجر

 ..لكنه فعل 

ي تنهشُ قلبَ الرجلِ حي  َ تأتيهِ 
هل تعلمون مقدارَ الخيبةِ البى

 !ة من ماكينة عسلرسالة من "حنش" وهو ينتظرُ واحد

ي 
 
 وجميع النساءِ ف

ُ
 وجدته

ُ
 وعمته

ُ
 وخالته

ُ
 وأخته

ُ
ه شتمت أما

ي الرد
 
ي كتبت ف

 إلى طبيعبى
ً
 رويدا

ً
 رويدا

ُ
 :سلالتهِ وحي   رجعت

 "ـ "لا ترحل، جاييك

   
ً
 ملابسي سيعا

ُ
 ..ارتديت

ي كيفما اتفق، وإلى مقه العجمي  
 شعري ولحيبى

ُ
طت

ا
مش

 .اتجهت

ي انقلبت مشاعري 
ي طريفى

 
ي ف

 
ي من الكرهِ إلى الود وف

تجاه صديفى

ي تلك الغرفة ذاتِ 
 
بــع ف ي من السأم المبى

ي شكرته لأنه انتشلب  سا

 .المرأةِ الواحدة
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 بعد السلام دون أن أنس رمي بعض 
ُ
ي قبالته

 مكان 
ُ
اتخذت

 .المفرقعاتِ التمهيدية ضمن خطةِ الحرب النفسية

 سيجارة وقلت
ُ
  :أشعلت

، إياك 
 
 ـ الأرض متسخة قليلا

َ
أن تقلق يا حبيب، سأمسحها بك

  .بعد قليل

 بأسفٍ مفتعل وقال
ُ
ي رأسه

 :هزا صديفى

 .ـ لطالما كانت الأحلامُ مشكلتك

ال.   للب  
ً
ءٍ جاهزا ي

 أصبح كل شر

 سوى بقبقة مياه الأراكيل  
ُ
 بصمتٍ لا تقطعه

ُ
 ،توالت النقلات

 .وهمهمة روادِ المقه

كب   المطلوب 
 ...على غب  العادة، لم أجد البى

ي أرجاءِ الصالة، وحي  َ 
 
 ببصري ف

ُ
على  استقرا  بحركةٍ لا إرادية، جلت

ت تفاصيل تلك  الطاولة المجاورة، دون أن أميلَ  إلى المبالغة، مرا

ي  الحياة، بكلا 
ي لحظة، أمام عيب 

 
  .جمالها، ف

ي البداية لم أستوعب 
 
، ف

ً
 وصدقا

ُ
ي الارتباك

 .. التفاصيلداهمب 

 حي   أسمعُ أحدهم يقولُ 
ُ
 كنت

ي مرا  " 
ي بلحظةٍ أمامَ عيب 

 "ت تفاصيلُ حيانى

ي نفسي  
 
 :أقولُ ف

 إلى المبالغة. 
ُ
 ـ يا الله، كم يميلُ الإنسان
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 عن الاستماعِ إلى تجربةِ أحدهم، 
ً
ء تختلفُ كليا ي

ولأن تجربةِ السر

ي سي
 
 :لم أقل ف

 ـ يا الله، كم أميلُ إلى المبالغة. 

ا   وجهها، ثمة بعض التجاعيدتغب 
ُ
 .ت ملامح

ي الجامعة أنحلاكتسبت بعض 
 
 .الوزن، كانت ف

، هذا أمرٌ بدهي  
ً
ين عاما  .بعد مرور عشر

 
ُ
يق ي العيني   ما زال على حاله البر
 
 .ف

وربما، أقول ربما، لهذا السبب، عرفتها من النظرة الأولى،  

 
ُ
 .بصمت فشهقت

ي من تعابب  وجهها حي   التقت أعيننا 
 . لا أنكرُ دهشبى

 أنها   
ً
 متأكدا

ُ
ي كنت

 من النظرة الأولى عرفتب 
ً
حي   أنظرُ وأنا  ،أيضا

 علىي 
ُ
 لا أتعرف

ُ
، أكاد

ً
ي المرآة أحيانا

 
 ..إلى نفسي ف

، نظارة طبية، وعتم داكنٌ تحت 
ً
ي مبكرا

حممٌ بيضاء كست لحيبى

 ..العيني   

 امرأة من الحنان والحني   
ُ
 .لكنها ابتسمت بكل ما تحمله

ي الطريق من المد
 
ينة الجامعية سماءُ دمشق مدلهمة ورذاذ يبللنا ف

 .إلى قسم الإعلام

ي نفق الآداب. 
 
 ف

ُ
 أصابعٌ تتشابك

ي مقه الصحافة 
 
 .سجائرٌ تشتعلُ وأخرى تنطف   ف
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 السهوب
َ
ي تلك

 
 ..رائحة عطرٍ تفوحُ من جسدها مع كل قبلةٍ ف

ي الوطن
 
 للطوائف كلمتها القوية ف

ا
 الدراسة تمرا بنا، ولأن

ُ
، سنوات

ي طريق.. وتذهبُ 
 
ي طريق أذهبُ ف

 
 . " ناهد " ف

ي هذا المقه الذي يبعد 
 
 عن شفتيها ف

ُ
ي الابتسامة

قبل أن تختف 

، انصرفت إلى الحديثِ  مع زوجها  عن سوريا ثلاثة آلاف كيلومبى

 ..وطفليها الجالسي   إلى جوارها

ي دمشق
 
أمام من بلحظةٍ  ،وهكذا مرت تفاصيل تلك الحياة ف

ي 
 ..عيب 

 .ذكرياتـ يا الله كم يميلُ الإنسان إلى ال

ي 
ي أذاقب 

ي أجرا أذيال الهزيمة النكراء البى
 مساء إلى غرفبى

ُ
حي   رجعت

 الهاتف والمفاتيح على الشير واتجهت إلى 
ُ
إياها حيان، رميت

 الحمام. 

 التداعيات المريبة  "الدوش"وأنا تحت ماء  ساعةٍ  لنصفِ 
ُ
أستعيد

ي أحاطت بيوم الإجازةِ 
 الفاجر.  البى

ارِ   مسلسلَ اجبى
ُ
 الذكريات ثم اتجهت إلى الثلاجة  أنهيت

ُ
 وأخرجت

ة.   زجاجة بب 

 من 
َ
 سيجارة قبلَ أن ألج

ُ
 مجلسي أمامَ التلفاز، أشعلت

ُ
اتخذت

 الهاتفِ إلى صفحةِ الفيسبوك. 

ي على الفورِ إشعارٌ برسالةٍ جديدة. 
 طالعب 
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 مرسلها لكن، من 
َ
ان إن كان ي وبي   نفسي أن أغتالَ حيا

 بيب 
ُ
أقسمت

 نه.  حسن حظهِ لم تكن م

ة، كانت من امرأة جديدة..   هذه المرا

ي دمشق... 
 
 أعرفها ف

ُ
 من بابِ المصادفةِ فقط، كنت
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 ريفية غامضة
ٌ
 لهجة

ي 
ي )الساحلية(، حي  َ سألب 

 بلهجبى
ُ
، فيما يتعلق لُ صدمةٍ لىي

كانت أوا

ي كلية الإعلام بدمشق
 
ي ف

 من الأكرادِ مع بدايةِ دراسبى
ٌ
  :واحد

 كرجالِ المخابرات؟  ـ لماذا تتكلمُ 

، فأنا قبل الانتقالِ إلى 
 
 من السؤالِ الفظ

ُ
هشت

ُ
، د
ً
لا أخفيكم سا

ي 
 بالطريقةِ البى

ٌ
، لم تكن عندي دراية العاصمة كي أكملَ تعليمي

ي الوطن( من خلالها إلينا
 
كاؤنا ف   .ينظر )سر

 سيجارة بارتباك، ثما بعد تنهيدةٍ قلت
ُ
ي أشعلت

 :أذكرُ يومها أنب 

 تقصدهُ بسؤالك؟ما الذي  -

ي إجابته
 
 ف

 
ءٌ من الحياءِ تجلى ي

  :راوده شر

ي نسمعُ 
 تلك البى

ُ
ها تشبه

ُ
ي تتحدث

ء، فقط اللهجة البى ي
 لا شر

ً
ـ صدقا

 الشعبَ 
َ
 بها وهم يقمعون

َ
رجالَ الأمن والمخابرات يتحدثون

ي المسلسلات السورية
 
 .والمجتمع ف

  .ـ اللعنة على المسلسلات، وعلى المجتمع

ي قدر المستطاع ثما قلتحاولت أن أتمال  أعصانر
َ
  :ك

 إلى الشاعرِ والفيلسوف "أدونيس"  -
 
 قبلا

َ
، هل استمعت ي

صديفى

  وهو يتكلم؟
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ي 
 
 من أعظمِ مفكري العرب ف

ُ
 أنه

ُ
ـ بصراحة، لم أستمع، لكن، أدرك

 لنيل 
َ
ح
ِّ
العصر الحديث، وأعلمُ أنه "السوري" الوحيد الذي رُش

  .جائزة "نوبل" أكبر من مرة

 م
ُ
  :ن علبة التبغ سيجارة جديدة وأشعلتها ثم أضفتأخرجت

 للأديبِ "ممدوح عدوان" وهو يتكلم؟ -
ً
 يوما

 
  هل أنصت

 أنه من كتبَ مسلسل "الزير سالم" 
ُ
 لم أفعل لكن، أعرف

ً
ـ صدقا

 من كتابه حيونة الإنسان
ً
  .وقد قرأت شيئا

ة قد أزف، نهضنا واتجهنا إلى مكانها، وخلال   المحاض 
ُ
 وقت

َ
كان

  :ك قلتذل

ي "حيدر حيدر" وهو يتحدث؟ -
 إلى الروان 

ً
  هل استمعت يوما

ي بابتسامةٍ صفراء
  :أجاب صديفى

ي 
 
ـ لا، ولكن أعرف أنهم منعوا روايته ) وليمة لأعشاب البحر ( ف

  .العديد من البلاد العربية، ولا أريد أن أكذب، لم أقرأها

ي الطابق الثالث من قسم الإعلا 
 
م، توقفنا أمامَ بابِ المدرج، ف

، وحينها وضعت يدي بقوة على كتفه وأضفت
 
  :قليلا

هل استمعت للأديب "سعد الله ونوس" وهو يقرأ من إحدى  -

ي حوار؟
 
 مشحياته أو يتحدث ف

ة ولكن سبق أن  ي يومها أنه لم يستمع لصوته مباسر
ـ أكد صديفى

 
ً
ا  ..قرأ مشحية )الفيل يا صاحب الزمان( وأعجبَ بها كثب 
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ة، وما أن اتخذنا مكانينا، ختمت حديثنا دلفنا إلى  ج المحاض  مدرا

  :الكئيب بالقول

، لو أنك استمعت لواحد من هؤلاء وهو يتحدث، لعرفت  ي
 ـصديفى

ي أتكلمُ بلهجةٍ 
  ٫أنب 

َ
 القرارُ منذ زمنٍ طويل بمحاربتها، وهناك

َ
خِذ

 
ات

 له ذلك، بغباء. 
ُ
 من يروق
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ُ
ةوهن  نفسية الأما

 
ا
ينحدرُ سكان قرية " أوهامو" من أصولٍ وأنسابٍ وأماكن، لا تمت

  إلى بعضها بِصلة. 

لا أحد يذكرُ على وجه الدقة، كيف وصلَ أجدادهُ إلى القرية، ومبى 

  تما ذلك. 

َ مصادفة فيها، قبل مئات   عن تاجرٍ عبر
ً
 أخبارا

ُ
تروي الحكايات

 العيشُ بي   
ُ
، وحي   طابَ له أنهارها وحدائقها الزاهية، بب  السني  

 وتناسل. 
 
لا   مب  

كما تحكي القصص أنباء  عن قاطع طريق مُطارد، عندما نأت بهِ 

 مما 
ً
ى أرضا  على الأمانِ بي   أرجائها النائية، اشبى

 وعبر
ُ
المسافات

 وتكاثر
ً
 .غنمه، ثم بب  بيتا

وتتناقلُ الأقاويل ملاحم غامضة، عن رجل دين يجوب الآفاق كي  

ي بالحفاوة فيها،  يهدي
الناس ويرشدهم إلى الطريق، ما أن حط 

 تزوجَ إحدى نسائها واكتف  بالإنجاب. 

، بالإضافة إلى الأحاديثِ المتواترة عن الجندي الذي تخلى 
ُ
ه
 
هذا كل

 
ً
ي سلامها، والشاعرِ الذي هام عشقا

 
عن حياة الحربِ واستقرا ف

فجر  بياسمينها، والقاتل المتسلسل الذي أدرك، حي   وصلَ 

ة إلى تخومها الوادعة، أنها المكان المناسبُ لنهاية  جريمتهِ العاسر

افية.  ته الاحبى  ...مسب 
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ي الجميع، ويزيد. فلم يكن 
 خب  "أوهامو" يكف 

َ
ي ذلك الزمن، كان

 
ف

سكانها بحاجةٍ إلى جماعةٍ ينتسبون إليها كي تحميهم وتدافع 

 عنهم. 

 كانت "فردية" 
ُ
أما الجرائم إن  الخلافات والمهاترات والأحقاد

حدثت، فكانت نادرة إلى درجة أنها تغدو من قصص الخيال مع 

  .مرور الأيام والسني   

ل الذي يتسع لخمسة أفراد، دون أن تتم توسعته  لكن، ولأن المب  

وتزويده بمقومات الحياة الرئيسية، لا يمكن بأي حال من الأحوال 

ين، وقع المحظور   .أن يتسع لعشر

ايدة، لسكان القريةِ الجميلة، نبتت من فضلات الأ  عداد المبى 

ايدة  وجشعِ قلةٍ ممن كان نصيبهم بالخب  أكبر بحكمِ القوة المبى 

، ممارسات، كانوا يسمعون عنها فيما تتناقله الألسن عما والسلطة

 .يجري ضمن بعض القرى المجاورة ولا يصدقونها لبشاعتها

 على أرض "أوهامو" ال
ً
متعبة، وبات هذه الممارسات، غدت واقعا

ة، الحل الوحيد كي يشعر أحدهم بأن ثمة  الانتماء لجماعةٍ كبب 

 أو أكبر من أبناء 
ٌ
من سيدافع عنه، إذا ما اعتدى عليه واحد

  .الجماعات الأخرى

، تحولت "أوهامو" من قريةٍ إلى غابة، البقاء فيها  مع مرور السني  

 
ً
ُ فيها تحولاتٍ قلبت المنطق رأسا  البشر

َ
 على للأقوى، وشهد

  .عقب

الشقة حلال، النصب ذكاء، الظلم شجاعة، وعندما تقع جريمة 

 أحدهم، وقبل أن يحدد مواطنو "أوهامو" طبيعة 
ا
شنعاء بحق
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مشاعرهم تجاه القتيل، لا مناص أن يعلموا، إلى أية طائفة كان 

، كي يحزنوا وينوحوا، أو يشمتوا ويسخروا، أو يصمتوا.   ينتمي

 
َ
 مرورِ عقدٍ على اندلاعها.. الأهلية الحربِ  من أيامِ  يومٍ  وذات

َ
 ، بعد

 
َ
 قرية "أوهامو" على حدثٍ جلل استيقظ

ُ
 .سكان

أجهضت الحوامل، ارتعشَ الأطفال، انقطعَ الطمث عن  

ي وقتٍ واحد
 
 .الفتيات، وانسكبَ الشيبَ فوق رؤوس الفتيان، ف

وحدهم كهول أوهامو، كانوا يراقبون الموكبَ العجيب بعيونٍ 

 :شفاهٍ تتمتمداكنة و 

ءٍ قدير ي
  .ـ الله على كلا شر

ة الشهداء  إلى القرية، قادمة من مقبر
ُ
ُ من ألفِ جثة تتجه   .أكبر

 أشلاء يزحف إلى جوارها شهيد بنصفٍ 
ُ
 بلا رأس، رفيقه

ٌ
شهيد

 بجمجمة ثقبتها 
ٌ
علوي فقط، شهيد بلا يد، وآخر بلا يدين، شهيد

 بساق واحدة، وآخر ببطن مفتوح
ٌ
لا أعضاء  رصاصتان، شهيد

 ..فيه

ب منه،  الأم المفجوعة منذ زمن تعرفت على ابنها لكن لم تقبى

الأخت المنكوبة بمقتل شقيقها أيقنت أنه هو لكنها تجمدت 

ي 
 
ي ف

مكانها، الأب المكلوم بفلذة كبده لم يغفل عن الشامة البى

 خرا على ركبتيه
ُ
 .رقبته، لكنه

ي دمعٍ وقهرٍ على الفراق
 
والقلوبُ تواقة  كم من الليالىي انقضت ف

 .للحظة لقاء واحدة، لكنها عندما أتيحت، رفضها الجميع
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ي ساحة القرية، لم يجرؤ سكان أوهامو على 
 
حي   توقفَ الموكبُ ف

 مع الأموات، له هيبته
ُ
 .نطق حرفٍ واحد، فالحديث

، بأعوامها التسعي   من تقدم متكئة على "أم سمب  "وحدها 

ي لا تشق سوى الصمت وقالت
 :عصاها البى

  ـ قدمتم ما لا ثمن له، فماذا تريدون أن نقدم لكم؟

ي بدون رأس نيابة عن رفاق 
، أجابت الجثة البى ي

وكأنما باتفاقٍ ضمب 

 :السلاح

 .ـ جئنا فقط كي نطمي   عليكم

ي فمها قد تبفى 
 
 ف

َ
" وكان  عنها، ابتسمت "أم سمب 

ً
حينها، ورغما

س وثلاثة أسنان، ثما قالت   :ض 

، عودوا سا ي
 بمصب  ـ يا أبنان 

ً
لمي   إلى قبوركم إن كنتم تهتمون حقا

 .آبائكم وأخوتكم، نسائكم وأهلكم

ة الأمة(  .أنتم بسؤالكم عن أحوالهم، توهنون، )نفسيا

 . فجعَ بكم مرتي  
ُ
 أن ن

ُ
 ولا نريد
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 فرق توقيت

ي تشغلُ  
ةِ البى ة، على ضفافِ البحب  قربَ مرش القواربِ الصغب 

 
ُ
 وللمرةِ الألف، أنظرُ إلى جوقة

ُ
ي المدينة، كنت

 
 القلبِ ف

َ
مكان

ي تشهدها السماء بي   الغروبِ وانسدالِ المساء 
 . الألوانِ البى

 
ً
 من السابعةِ صباحا

ا
 نهارٍ مضنٍ من العمل، يمتد

َ
كلا يومٍ، وبعد

 
ً
ي مثلَ جندي أنهكته المعركة، حبى الخامسة عصرا

، ألملمُ بعض 

 بالتبغ، أقصد هذا المكان، لكن، ليس وحدي
ً
 .مزودا

ي أطفالها منازل الرمالِ بلا هموم، مراهقون ذكور 
 يبب 

ٌ
عائلات

 يتباهي  َ 
ٌ
 الدماء المُتقدة، مراهقات

َ
يكتشفون أصواتهم واندفاع

ي 
ونية البى  والسجائر الإلكبى

ً
ينفير  سحبَ بالنهودِ المتكورة حديثا

 والأقفاص قبيل رحلةِ 
َ
زون الشباك ادون يجها دخانها بفخر، صيا

 الأمنيات تطفو فوقنا كالأشباح الهائمة
ُ
 .المساء المعتادة، ومئات

 رقم  
َ
ك ي تخصا

ي الوثائق البى
 
عندما يكتبون ضمن خانةِ العمرِ ف

ي الأربعي   40"
 
 أصبحت ف

َ
ي أنك

  !"، فهذا يعب 

 
َ
اعك  .أن يتجاهلها تهب  من أفقِ هذا العددثمة رياحٌ لا يمكنُ لشر

 :حقيقة غب  قابلةٍ للنقاشِ تقولُ بفحيح

ي جلست قبل قليلٍ وحدها 
 البى
ُ
ـ أنت الآن، شخصٌ رزين، والفتاة

ي يستحيلُ أن تكون 
على المقعدِ المجاور، قربَ المرش، الفتاة البى

 الطويل بلا عنان كي 
َ
ة، وتركت شعرها الأسود جاوزت الثامنة عشر
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ة بيضاء مكتوب فوق يل ي ترتدي كب  
هبَ بسياطهِ ظهرك، الفتاة البى

ية  :صدرها بالإنجلب  

" How you doin" 

ايي   قلبك،   من سر
ُ
 ارتوى نصله

ً
ي رسمت بالكحلِ خنجرا

الفتاة البى

 أصابعَ قدمها 
ُ
 على ساقٍ ثم راحت تحرك

ً
ووضعت ساقا

اها أنت قطعة حلوى كونك "دون  يحة بغنج ودلال، فبى المسبى

 ..وت" لكن من نوعٍ آخركيش

، حقيقة غب  قابلة للنقاش تقولُ بفحيح ي
 :نعم يا صديفى

ي المقعد المجاور، لا يمكن 
 
ي تطالعُ هاتفها المحمول ف

ـ الفتاة البى

  20أن تميلَ إليك، لأن بينكما، أكبر من 
ً
 .عاما

ي 
 
" بالكلمات ف

ً
" و"محاربا

ً
" و"أبا

ً
وجا بغضا النظر عن كونك "مبى 

اركها أكبر مما تكسبه، وبغضا النظرِ عن حربٍ تخشُ من مع

 
ً
ون عاما  الكثيفة، عشر

َ
ي تهدد عرشَ لحيتك

مظاهرات الشيبِ البى

 .ليست بالرقمِ القليل

ي كلا مرة، 
 
 ف

ُ
، هل نظرت باتجاهي أكبر من مرة، ورأيت

 
لكن، مهلا

 .طيف ابتسامة

 !ها نحنُ ذا من جديد

ي هاتفها دو 
 
 عليها اللعنة، لو أنها بقيت مبحلقة ف

َ
ن أن ترمي بتلك

 !النظرات لكان الأمرُ أهون



119 

 

ي مع 
يان   من كبر

 ما تبفى
َ
ف ة، ولن يستب   ي الحب 

حينها، لن تأكلب 

دد  !النساءِ البى

ابِ منها ومحاولة "فتح"  ر مجرد تفكب  بالاقبى
 
حينها، لن أفك

 !الحديث

ٌ على التفكب  بذلك. ليس هذا  أما مع هذه النظرات، أنا مجبر

 ..يصولُ ويجولوحسب، بدأ الخيالُ 

  ..هي وأنا على ذات الشير

ة وأنا، على ذات الشير ي الثامنة عشر
 
  !فتاة ف

 يا إله العرش، مبى حدث هذا آخر مرة؟

  ..لحظة، كي أشعل سيجارة

ين ي العشر
 
 أنا ف

ُ
 ..نعم، لقد حدث هذا ذات يوم، عندما كنت

 "البوهيمية" الآن
َ
  !من قالَ للرفيق " شارل أزنافور" أن ينشد

اب  ..وماذا سأقولُ لها إن أنا تجرأت على الاقبى

ي 
لنكن ضيحي   مع بعضنا يا أنا، ما الذي تجيده من المواضيع البى

 قد تهمها؟

هل ستحدثها كيف أصبح " أنطونيو سكارميتا" "ساعىي بريد 

ودا"؟   لنب 

أم عن "تفاصيل ماركب   وقصة الموت المعلن"! أم عن "امتداح 

 !"مريكان عما صاحبة "بيت الأرواحخالة يوسا" وكيف اغتال الأ 
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 سنوات، أمام 
َ
 ستناقش وإياها كيف "لم يكن، بعد

َ
لعلك

الكولونيل "أورليانو بوينديا" وهو يواجه فصيلة الإعدام إلا أن 

والده، كي يرى الثلج أول  يتذكر عصر ذلك اليوم حي   اصطحبه

 من الأشياء 
ً
ا  العالم حديث النشوء، حبى أن كثب 

َ
مرة، حينها كان

 ."كانت بلا أسماء

 !أي أحمقٍ أنت

 .ما بينكما أكبر من فرق عمر، إنه فرق توقيت 

ي للمسا 
يان  دد يفوز، لن أعرض كبر  .الزمن يجري، والبى

 لم أقبل الرفض من امرأة فكيف سأ
ً
 مراهقا

ُ
 .قبله الآنحي   كنت

 سيجارة جديدة نفثت دخانها بهدوء
ُ
 أشعلت

، كانت   ، رحت أراقبها بالطرفِ، وأحسبُ أنها مثلىي وكمن لا يبالىي

ي خفية
 ..تراقبب 

، والأمنيات تطفو فوقنا كالأشباح الهائمة. 
ً
ي قدما

 كان المساءُ يمض 
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ء عندي كي أضيفه ي
 لا ش 

  شباط 3الخميس 

 
ً
ة صباحا   العاسر

 على 
ُ
ة، فانبثقت ضغطت  السكرتب 

ُ
ي الذي أرسلته

ون  الرابط الإلكبى

ة  صغب 
ٌ
 .من شاشة الكومبيوتر شاشة

 ليصيب نصف سكانِ الكوكبِ بالجنونِ لو 
ً
 كافيا

َ
هذا الكلامُ كان

 ، ي
 فقط، النصف الثان 

ً
ي قبل خمسي   عاما

دت أنه حقيفى
 
أك

 أنت بالجنون. 
َ
  سيتهمك

ة، بنقرةٍ خفيفة على السهم الأخصر  أسفل يمي   ا لشاشة الصغب 

ت منها تسعة وجوه مبتسمة 
 
، ثما أطل دت وأصبحت أكبر

ا
تمد

 .بتكلف

 "أون لاين
ُ
 ."بدأ الاجتماع

تحدث مدير المؤسسة باديء الأمر، ثم قدمت بروفيسورة من 

جامعة أمريكية مداخلة حول الابتكار ووسائل التواصل الاجتماعىي 

ي غياب التواصل الاجتما
 
ي تشهد ثورة حقيقية ف

، أعقبتها البى عىي

أستاذة جامعية من فرنسا بحديثٍ مستفيض عن أهم سماتِ 

ي عالمٍ من أهم سماتِ قاطنيه، الفناء. 
 
  وأهدافِ الاستدامة ف

ي 
ي المتواضعة خلال الاجتماع على العبثية البى

اقتصرت مداخلبى

يعيشها الناس دون وعيهم لحسن الحظ إذ أنهم لو أمعنوا التفكب  
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حٍ موجز على استحالة فيها لكانت القيامة الآ جت بشر ن. ثم عرا

وجود "إعلامٍ مستقل" أو "حر" لأن من يملك المال والسلطة، 

ل الجهل
ا
 .يملكك إن كنت تدري أو تمث

هكذا سارت وقائع الاجتماع والوجوه المبتسمة من دول عدة  

ي تقسم الشاشة بما يتوافق مع دور كل 
تتنقل عبر المربعات البى

 .منها

 صغب   
ً
 أعلى اليسار كان ما لفت انتباهي لكن مربعا

ً
 .ا

 داخله
ُ
 لا يرى، بنقرةٍ خفيفةٍ عليه، أصبحت

ُ
 يكاد

ً
ٌ جدا  .مربــعٌ صغب 

  ٍ
 وضعية القرفصاء على مسافةِ نصف مبى

ً
كان "مجاهد" متخذا

 من صنفها. 
ٌ
ي يده واحد

 
  من "بوتية الغلول" وف

ة، وبعي     بإبهامٍ وسبابةٍ مشدودين على الكرة الزجاجية الصغب 

مغمضة بينما تحدق الأخرى بالهدف كعي   صقر، أطلق القذيفة 

 باتجاه الهدف، لكن أخطأه. 

  
ً
 :قال وهو ينتصبُ واقفا

 "كس أختو لهالحكي ما أصعبو "

 .رحنا "أيهم" وأنا، نسخرُ من محاولتهِ الفاشلة

ي العطلة الانتصافية بي   الفصلي   الدراسيي   
 
كانت "الرويسة" ف

 لبطولاتٍ مجيدة
ً
 ..وخالدة مشحا
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 محملة بأمطار 
ٌ
 من الدروب بي   أشجار الزيتون رائحة

ُ
تعبق

 ساحرة من النباتات 
ٌ
ُ أصناف الأمس، وعلى التخوم المجاورة تتك 

ية   .والزهور البر

حي   فرغنا من معركة " الكرات الزجاجية الملونة" بدأت معركة 

ي كرة القدم
 
اوة ف   .لا تقلا عنها ض 

 النحل زيتونتان هنا وزيتونتان هن
ُ
اك مرميا كل فريق، وكما يعرف

 .طريقه يعرف كل واحد منا إلى أي فريقٍ ينتمي 

ء يتهادى   ي
ء يستدعىي العجلة، كان كل شر ي

بطبيعة الحال، لا شر

 
ً
ي مخمورا

 .على مهل كما لو أن الزمان ينتسر

 
ً
 رويدا

ً
ي السماء تعبر السحب الخمرية رويدا

 
 العصر وف

َ
 .أزف

 "ربحنا أم خشنا؟ "

  "هميسأل "اي

" 
ً
 " ليس مهما

ي طريقنا إلى الزيتونِ المحيط بخزانِ مياه بسنادا 
 
أجيبُ ونحنُ ف

 ..الكبب  

 فيه لا فرق بي   الربــح والخسارة، هو العالمُ 
ُ
العالمُ الذي يكون

 أن نعيش فيه. 
ا
  الوحيد الذي يستحق

لهِ القريب، علبة التبغ  ي من مب  
ُ صديفى أشعلُ النار ريثما يحصر 

 
ً
 ملقما

ً
 .بالسكر والشاي وإبريقا



124 

 

ي الضوء المُحتصر  للغروب، سنونوات حائرة، وألسنة 
 
ق ف

 
حل
ُ
ت

د الخفيفة  لسعاتِ البر
ُ
 .اللهبِ تطرد

ي جوفينا 
 
بعودٍ متقدِ الرأس، نشعلُ سيجارتينا ونسكبُ الشاي ف

 
ً
ي بقية عمرك باحثا

مض 
ُ
 الذي ت

َ
 مطلعِ الصبا، ذاك

َ
بعد أن نعبا تبغ

 .عن طعمٍ يشبهه، دون جدوى

ي ينادي باسمي 
ي يدي وصديفى

 
 ف
ً
 ما زال متقدا

ُ
 ..العود

ي ينادي باسمي 
، وصديفى ي

 يحرقب 
ُ
  يكاد

ي ينادي باسمي 
 اللهب يصلُ إلى يدي، وصديفى

ُ
  يكاد

 فجأة انتبه

 :ينادي المدير باسمي وحي   استجيب، يقولُ بلطفٍ مصطنع

ء تضيفه قبل نهاية الاجتماع أستاذ ؟" ي
 هل لديك أي شر

" 
ً
  "أبدا

 ..ات اللطفِ المبتذلأجيب بذ

ء عندي كي أضيفه ي
 لا شر
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 على السطح
ٌ
ة  غرفة صغب 

 قطعةِ أرضٍ تمتلكها ـ 
َ
لِ الذي تبنيهِ فوق ٌ بي   المب    كبب 

ٌ
ة فرق ثما

يــها أو تستأجرها ضمن  ي تشبى
رغمَ مساحتها المحدودة  ـوالشقةِ البى

 .عمارة سكنية، حبى وإن كانت واسعة

وز  أغنيةِ فب 
 بي  َ

َ
 ما الاختلاف

ً
 شيئا

ُ
 يشبه

ٌ
 .. فرق

 "يا ريت نحنا سهراني   

 وعتم وتلج يغطي حقول 

ي منسيي   
 وأنا وأنبى

ي ع طول"  وخبيكي بقلبر

ي هذا الزمن.. 
  وبي   أغنية من أغان 

 بي   الأمسِ البعيدِ والحاض  
َ
 الفرق

ُ
 يشبه

ُ
ه
 
 .أو لعل

ي أجمل رغم الكوارث 
 يحملها بي   لسببٍ ما، يبدو الماص 

َ
ي كان

البى

 
ً
ا  حاض 

َ
 .طياتهِ عندما كان

 
َ
 من الأحداثِ تلك

ُ
ي التاريــــخ، تمسح

 
ي ف

الذاكرة أعظم مخرجٍ سينمان 

 بها وتبقيها نقية كما لو كانت مثالية، أو قاب 
ُ
ي تحيط

الندوب البى

 .قوسي   

ي العاصمةِ دمشق
 
ي بالجامعةِ ف

ى
 .كانت أول إجازةٍ لىي بعد التحاف
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ي كانون الأو 
 
 ف

ُ
ي قرية بسنادا بمدينة  2001ل عام رجعت

 
إلى بيتنا ف

اللاذقية بعد شهرين ونصفٍ من الغياب، وقبلَ أن اجتاز نصفَ 

 
ً
الطريقِ داخل كرمِ الزيتونِ المتاخمِ له، رميت الحقيبة أرضا

 
ً
 مشدوها

ُ
 .ووقفت

 بيتنا يتألفُ من الأرضيةِ الإسمنتيةِ 
ُ
 سطح

َ
حي   غادرت، كان

 من ر 
ُ
ي تتفرع

 الحديدية الحمقاء والأعمدة البى
ُ
 الأسياخ

َ
ؤوسها تلك

ي الزاوية 
 
ي الآن أرى ف

كما لو كانت تيجان ملوكٍ مخلوعة، لكب 

قية من السطح.. غرفة   .الشر

 ببناء سورٍ صغب  للدرجِ الصاعدِ إلى 
ُ
أحوالنا المادية لم تكن تسمح

ي غرفة؟
 السطح فمن أين لنا أن نبب 

 ببنائهايولمَ لم  
ٌ
ي أحد

ن   !خبر

 ا
َ
ي مشوار يا لتلك

 
ي لاستكشافِ القفزة التاريخية ف

ي دفعتب 
للهفة البى

 !أستنا

 داخلَ غرفة واليوم أصبح 
ً
قبل ثلاثة أعوامٍ فقط كنا نقطنُ جميعا

 .عندنا فوق سطحِ البيت، غرفة

 لا 
ُ
 من العناق والقبل وانطلقت إلى السطح أكاد

ً
صت سيعا

 
تمل

 ما رأته عيناي
ُ
 ..أصدق

 ."لقد فعلها "مجد

ي 
ة الماضية عمل أخ  ي نقل موادِ البناء طيلة الفبى

 
مع صديقهِ ف

خر ثمن "البلوكات" وسقف التوتياء وبمساعدة 
ا
 أن يد

َ
واستطاع

ي " الفروقات  ن من إحضار باب خشبر
 
الخال بدر "أبو محمد" تمك
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البسيطة بي   مقاساته ومقاسات "الملابن" تحصيل حاصل، 

ونزية  اكان خشبيان يعودان إلى الحقبة البر لمملكة أوغاريت، وشبا

د أجرة عامل البناء
ا
 .وفوق هذا وذاك، سد

ي يا عزيزي
 ـ تنقصها لمسانى

ي وأطالعُ أرجاءَ الغرفةِ ذات الأمتار   سيجارة تبغٍ عرنر
 وأنا ألف 

ُ
قلت

وبة بمثلها  .الأربعة مصر 

 ـ أتحفنا

ي ثما واحدة لنفسه
ي وهو يشعلُ سيجارنى

 .قال أخ 

 
ُ
، ستكون  .المكتبة ـ هنا، أمام الجدار الشمالىي

 خبب  "ديكور" عتيق
ُ
 كما لو كنت

ُ
 قلت

ي   ـ عبقري.. الصلا ع النبر

بَ مجد
ا
 .عق

ي تتسعُ لمئاتِ الكتب وحدنا 
ي الخشبية البى عندما نقلنا مكتبة أنر

 
ُ
 بمكرٍ وقلت

ُ
ها، ابتسمت صاعدين بها الدرجَ ثم أودعناها مستقرا

ق العقل السوري على بقية عقول أبناء  ز تفوا أشهر مصطلحٍ يبر

 :الأمم

 "ـ "ما قلتلك

ي التفاصيل كانت هامشية
ى
 باف
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ي غرفتنا التحتية أصبحا هنا،  
 
الشيران الخشبيان اللذان كانا ف

قت على الحائط، صور "سبيل كان" بطبيعةِ 
 
ل
ُ
شبكة الصيد ع

 من أي عصٍر أو زمن اتخذت مكانها 
ُ
الحال، طاولة خشبية لا أعرف

 .بي   الشيرين

 للنوم فيها لم يكن ذلك المساء قد حلا 
ً
ءٍ جاهزا ي

 .إلا وغدا كلا شر

 
َ
ي ذلك الزمن كان

 
 من الخيال لكن، ف

ً
با  يبدو ض 

ُ
 ما سأقوله

ا
 أن

ُ
أعرف

 أن تقطع الكهرباء
ً
 .من النادر جدا

المدفأة ذات الوشائع المتقدة كفيلة رغم الهواء المتشب من 

ة  الشقوق بي   الحيطان والشباكي   والباب أن تجعل غرفتنا الصغب 

 .دافئة

ي 
 
ة دقيقة، وصلت درجة حرارة الماء ف ي أقل من إحدى عشر

 
ف

 .الإبريق إلى الغليان وأصبحت المتة جاهزة

 سيره ورحنا نراقبُ عبر زجاج النافذة 
َ
ا فوق

ا
استلفى كل واحد من

ي مساءِ كانون الأول وما هي إلا سيجارات معدودات 
 
قِ ف مرح البر

 .حبى راح يتساقط المطر

 ٌ 
 
ر بثمنـ لمن لديهِ مكان داف

ا
قد
ُ
 .، المطرُ نعمة لا ت

 بألواحِ التوتياء
ٌ
 !كيف وهذا المكان مسقوف

ي تعزفها قطرات 
لا أدري من منكم استمع إلى تلك السمفونية البى

بُ ما يريد،   ويشر
َ
اقصُ فوق الألواح بينما يعبا التبغ الماء وهي تبى

 .لكن، أعتقد أنه لن ينساه طيلة حياته
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 اختف  كما 
َ
ءٍ من ذاك ي

  ..لو أنه لم يكن كل شر

 لا أصدق
ُ
  ..أكاد

ك لكيف يمكنُ ألا تعود تلك الغرفة موجودة، وكيف يمكن لذ

 
ً
 قائما

َ
 ألا يعود

ً
 جدارا

ً
ل الذي راقبناه وهو ينمو جدارا  !!المب  

ي قلبِ عاصفة
 
 مضت مثلَ رحلة بحرية، لكن، ف

ً
ون عاما  .عشر
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ة  القصة المجونيا

 

 
َ
 من السأمكان

ً
 .مساء  مُرعبا

ي لا أنيسَ لىي فيها سوى الكتبِ والتلفازِ والسجائر 
ي البى

باتت  ،غرفبى

ي 
 . دون أن أخرجَ سوى للعمل فيها  لطولِ مقامي  تكرهب 

هم  ي ذلك المساء،لكن ! لا أدري أي 
 
 من حيطانها  ، ف

ً
 حائطا

ُ
سمعت

 :للبقيةيقولُ 

 للكآبةِ م
 
ُ مدعاة يٌّ أكبر  .ن هذاـ لم يسكن بيننا بشر

رُ 
ِّ
 أفك

ُ
، رحت ي

 عب ا
ً
ه ، و بكلامهرغما

ا
 أن
ُ
 .على حقاكتشفت

 لنفسي 
ُ
 :قلت

 امرأة
ُ
 .ـ سأنكح

 رائعة تضم   الضاحيةِ الغربية من المدينة، على تخومِ 
ٌ
 حانة

ُ
توجد

 من أجملِ 
 
 .الفتيات العربياتِ والأجنبياتنخبة

ي الأشهرِ الأولى
 
 إليها  أربعةمن الغربةِ  ـقبل  ف

ُ
د
 
 أترد

ُ
 ـ كنت

ً
عشر عاما

ِ والآخر 
 عن زيارتها لأسبابٍ آيديولوجيا ، ثم بي   الحي  

ُ
ة انقطعت

 .ةةٍ و.. دينيا ةٍ وحياتيا ةٍ ونفسيا ةٍ وفكريا وعاطفيا 

ُ على الرب ي العزلةِ سأعبر
 
ي ف

ب 
ا
 أن
ُ
 أعتقد

ُ
 . كنت

 من الشياطي    الرب   
 
عة  منو 

 
 باقة

ُ
 عنه

ً
 .أرسلَ عوضا
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 أو 
ُ
 ملابسي بينما كنت

ُ
 أن ارتديت

َ
حُ شعري أمام المرآة بعد سِّ

 
ً
 أيضا

ُ
ي قلت

 معصمي وعنفى
َ
 العطرَ فوق

ُ
ي ورششت

 :وحذان 

 أموت
ُ
، أكاد

ً
.. كثب  جدا  من الصيامِ عن النساءِ كثب 

ً
 .ـ تسعون يوما

ب  أوا   ،كمواطنٍ سوري مُغبى
َ
 على كان

ُ
 بعد أن حصلت

ُ
ءٍ فعلته ي

ل شر

 عن سيارة
ُ
يــها   مارسيدس قديمةٍ  شهادةِ السياقةِ أن بحثت كي أشبى

ي  
 مفادهارغم جميعِ النصائحِ البى

َ
 :كان

 أن تفعل
َ
اك  .ـ إي 

كم  أن أخبر
ُ
نفجارِ العظيمِ أنتمي إلى عائلةٍ تخوضُ منذ الا  ،نسيت

 بي  َ 
ً
ي الجحيمِ القابعِ اجتماعيا

 
 ف
ً
وسا  ض 

ً
الطبقتي   الوسط  حربا

ة  . والفقب 

اكي  
ي الاشبى ي بلادِ الفسادِ العرنر

 
د والدفاع عنه، وف لم أجرؤ  الموحا

( بثلاثةِ دواليب ِ بامتلاكِ )سوزوكي  على التفكب 
ً
فما بالكم  ،يوما

 .بمارسيدس

ي 
 
ارة هذه البلاد،الأمرُ مختلفٌ ف اتِ الحياةِ  هنا  السيا من أساسيا

  ،والعمل
 
صد

ُ
ي بدايةِ  ،قأما أسعارها فلا ت

 
مُ ف

َ
صد

ُ
ابكِ كما  وقد ت اغبى

 معي حي   تسمعُ 
َ
وقد يسيلُ  ،سعر سيارةِ مارسيدس قديمةبحدث

 معي  ،لعابك
َ
 كما حدث

ً
 .تماما

 
 
ءٍ ولأن ي

 لكلِّ شر
ُ
يبته، تكون ة الأعطالِ ض  ارة القديمة كثب  السي 

مُ 
ا
ه يَتحت

ا
والأعباءِ وهكذا تكتشفُ بعد عامٍ أو عامي   بالأكبر أن

 التخلص منها واقتناء سيارة اقتصادية بقرضٍ معقولٍ من 
َ
عليك
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 كما   المصرفِ 
ً
ي المناطقِ الصناعية.. تماما

 
 ف

َ
ي أيامك

كي لا تمض 

 معي 
َ
 .حدث

ام    الأيا
َ
ي تلك

 
  كانت المارسيدس ما زالت ملكي   ،المهم.. ف

ُ
والملك

َ لله  على الرغمِ من قِ  ، وهي
َ
ها سيارة مِ د

ا
 ها إلا أن

ٌ
  رائعة

ً
 واحدا

 
 . قولا

 الحانة بعد غيابٍ 
ُ
 طرأ عليه طويلٍ  حي  َ وصلت

ً
ا  أن تغيب 

ُ
 . ا لاحظت

 ٌ   مشحٌ صغب 
ُ
قيةِ  تم نصبه ي الزاويةِ الشر
 
ا  من الصالة، ف  (،البار)أم 

 َ ي
  ،على حاله فبفى

ُ
 المُ  وأمامه

ُ
ستديرة تراصفت الطاولات

 .. والكراشي 

ي   
 
ءٍ ف ي

 المكان   ذلككلا شر
َ
يخضعُ لقانونِ الإنارةِ الخافتة، تلك كان

 أشه والخمرَ أطيبَ 
َ
ي تجعلُ التبغ

 .والنساءَ ألذ .. الإنارة البى

 
ُ
ي إلى البارِ وطلبت

 مكان 
ُ
 من   اتخذت

ً
ي يقدمونها  (الهاينكن)كاسا

البى

ِ قطعِ مع الزيتون و 
ةالجير   و  ، الصغب 

َ
ة الباردة رشفةٍ  بعد  ،من البب 

 سيجارة
ُ
 .أشعلت

ي 
ها من روسيا  كانت جارنى

 
 مواربةٍ إن

َ
فتاة تقولُ ملامحها دون

ةكانت ترتدي تنوا و ، العظم ة وكب     رة قصب 
َ
ي القسمَ الأوسط

ِّ
تغط

 من النهدينِ الرجراجي   والبطنِ والكتفي   
ا ما تبفى من نهديها أم 

 مكشوفة للريــــحِ والغيمِ والمطر والأخيلة
ً
 أرضا

َ
 .والظهر فقد كان

 
ُ
  ؟بائعات الهوىـ لماذا أعشق

 ابة عن هذا السؤال تحتاجُ الإج
 
ي سأحاولُ الإيجاز.. مُجل

ب 
ا
 لكن

ً
 دا

 بائعات ال
 هوى بالمناخِ المتتمب  ُ

ً
بةِ الخصبة.... عفوا   . . عتدلِ والبى
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 سوى النقود أعشقهنا 
ً
ات ولا يطلير َ شيئا  شهيا

. وبكلا لأنهن 

 ان تبتسمَ لك، تلملمُ  تغتسلُ ، بساطة، ما أن يتما الأمر 
َ
 وبعد

 
قليلا

  وترحلأشياءها 
َ
 أن تطالبك

َ
ء سوى المال.  دون ي

 بدفع شر

 كانت    
ً
 ودراكا

ً
 رشا

ُ
ي تطلق

 على ساقٍ وتحملُ بيدها  البى
ً
تضعُ ساقا

 . سيجارة رفيعة

 
ُ
 على ك

ا
وعِ الساعدينوا رسيها الد نصفَ  ببطءٍ كانت تدورُ   ،ارِ مب  

ي الاتجاهِ المعاكس دورةٍ ثم  
 
 ف
ُ
 . تعود

  ِ
  ،والآخر بي   الحي  

ُ
د  تتعم 

َ
ي مِهبلها  فتح ِ

 كي أرى شفرنى
 
ساقيها قليلا

الوردي وقد توسطهما لباسها الداخلىي الأسود بطريقة قاسية 

ةلكن.. مُ   .ثب 

ها السادة   أيا
ٌ
تنا مع مهبلِ المرأةِ قديمة  ، قص 

َ
 عند

َ
وهو إن تشابه

 
 
 وتقلباتهِ  جميعِ النساءِ إلا أن

ُ
 ومناخه

ُ
 وطعمه

ُ
لكلِّ واحدٍ رائحته

 . ومزاجه

 أعوي لهذا ما  
ُ
 السهبَ البديعَ حبى بدأت

ُ
  ،أن لمحت

ُ
والمرأة يروق

ه من على بعدِ يلها عواءُ الرجلِ إذ تستط
َ
اتعُ سماع  الفراسخ، عشر

 .فما بالك إن كانت جالسة قربه

 
ُ
 ألفَ درهم لهذهِ  كنت

ُ
صت  يُ  قد خص 

ٌ
ربــعَ  عادلُ الليلة وهو مبلغ

ي  بر
ا
 العزمَ على ثم   ،الشهري مُرت

ُ
  ،امرأة مضاجعةعقدت

ِّ
ودون شك

ي ووجهها  ي الحانة بشعرها الذهبر
 
ي أجمل امرأة ف

كانت جارنى

ي وجسدها العذب
 .الشهوان 
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ا على وشكِ توقيعِ من غامض علمه، فجأة،   
 
مذكرة وبينما كن

 أن ،التفاهمِ 
َ
ي  محت لىي سَ  بعد

سِ  جارنى ةِ المنصرمة بتلم  خلال الفبى

 لجتوَ  ،خاطف القبل بشكلٍ  بعضِ  جسدها وعقصِ حلمتها ونيلِ 

ي إلى وضعِ يدي أمام وجهي كي 
 ضوئية اضطرتب 

ٌ
إلى الحانةِ قنبلة

 .أرى بوضوح

   
َ
تها  الصاعقةلم تكن تلك  عجب  

ُ
سوى راقصةٍ عربية ما أن لمحت

 
ُ
  وهي تصعد

ُ
 ثغري وأرخيت

ُ
 ففتحت

ُ
ي البله

المشح حبىا أصابب 

ي ـ والحمد لله ـ كما يُ   حنكي 
 أقعُ لكنب 

ُ
 قال وكدت

ُ
ي بقيت

 لأنب 
ً
صامدا

 .بالفطرة، من بلدِ الصمودِ والتصدي

 من مؤخرةِ جينفر لوبب   وكيم 
ً
ة المرمورة مزيجا كانت عجب  

 الكوكبَ و كارديشيان 
 
 ينتابُ المرءَ شعورٌ كما لو أن

عندما تهبى ُ

ي النداء. بأسهِ 
ا
 يُلبر

 عن ثلاثةِ أرباعِ ثدييها وخمسٍ وتسعي   
ُ
 المكشوف

ُ
ساهمَ الفستان

ي المائ
 
 المرأةِ ف

ُ
ي نسيت

ي حبى أنب 
ةِ من جسدها بكركبةِ كلِّ شر

ي الشقراء 
  البى

َ
ي فعلمت بغريزتها أن نقودي لن تكون  نر

أدركت ما ألم 

 .من نصيبها اليوم

ه مع الراقصةِ 
 
ي كل  تركب  

ُ
 ثانية ووضعت

ً
 من النادلِ كأسا

ُ
طلبت

 أن
ُ
ِ السيجارةِ حبىا حسبت

 بطب  
 
 سيجارة

 
الساحرة انتبهت  مشعلا

 .ابتسمت لىي  وانبهاري فلولهي 

 الأمرَ خدعة بصرية
ُ
ي البداية ظننت

 
لكن  الراقصة ابتسمت  ،ف

ي الهواء بالفعل أكبر من مرا 
 
 لها أرسلت ف

ً
 يدي ملوحا

ُ
ة وحي   رفعت

 ظهر
 
ي فأدركت أن الحق ي قلبر

 
ت ف

ا
 .قبلة حط
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 :قلت لنفسي 

ضُ نفسي لموقفٍ سخيف ي سأعرِّ
بَ منها لأنب   يظنا قد  ،ـ لن أقبى

ا ي سُ المكانِ حر 
 التحرشَ بها  مخمور أنب 

ُ
بَ  ،يريد وقد أتلفى الصر 

 لىي القدرة على الرد
َ
 أن تكون

َ
 .دون

 .وجدتها

 
ُ
حت ُ   للمرمورةِ قبل قليل،بيدي، وكما لو   إليها كما يشب 

ُ
ت أسر

 القولَ 
ُ
 :الشاري وهو يريد

م؟
َ
 ـ بِك

ى على المشحِ رفعت أربعة أصابع  .ابتسمت.. وبينما كانت تتلوا

 .عة آلاف درهمأرب

 راتبَ شهرٍ كامل
ُ
 .هذهِ المرأة تريد

ةٍ من أمري ي حب 
 
 ف

ُ
 سكنت رأشي  ،وقعت

ُ
 والراقصة

ً
ا
ا
أنا جائعٌ جد

ها إذ كانت تبدو كالجوهرة أضف إلى  ،الثمينة فلم أعد أقنعُ بغب 

 مع  ،ذلك أنها ترقص
ُ
ومضاجعة امرأة ترقصُ بمهارةٍ أمرٌ لا يحدث

 ولا كلا عقد.  .... أمثالىي كل  يومٍ ولا كل  شهر ولا كل عام

ق  عملية الحسابِ بشعةِ البر
ُ
 .بدأت

ي الماضية
ي أدن  درجاته  ،خلالَ عزلبى

 
ي ف

 
 مصروف

َ
 أن  ،كان

َ
بعد

ا   مما
ً
 سابقا

ُ
ذته

ا
 إلى صومٍ عن النساءِ كالذي نف

ُ
 أضاجعها أعود

ي للتبغِ والطعام
 معي من مالٍ يكف 

ي من تدبرِ أمري بما يبفى
نب 
ِّ
 .يُمك
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ر  ةٍ وكانت عيوننا تقدحُ الشر  الأفكارَ أكبر من مرا
ُ
بت

 
  ،قل

ُ
ثم اتخذت

 . القرار 

 ظاهرها باتجاهِ المرأةِ  
ُ
ي تحملُ السيجارة وأدرت

 يدي البى
ُ
رفعت

اع  إبهامي كشر
ُ
 .اللعينة ونصبت

ي ما أن انتهت وصلة الراقصة 
 
 ف

ُ
 ثمنَ الخمرِ وخرجت

ُ
حبى دفعت

 يرافقها حارسٌ من حراسِ الحانة
َ
 .إثرها وقد كان

كنا وحدنا ووقفَ ليسَ  ت للحارسِ برأسها فبى
َ
 أومَأ

ُ
بت عندما اقبى

 
ً
 جدا

ً
 .بعيدا

 
ُ
 :قلت

 
ً
ا  كبب 

ً
 .ـ طلبتِ مبلغا

 :ضحكت بخلاعة وقالت

 .ـ لن تندم

ت جسدها بعباءةٍ سوداء وقالت
ا
 :غط

ي 
 .ـ اتبعب 

ما أن ولجنا . نا من الحانة واتجهنا إلى الفندقِ المُحاذي لهَا خرج

ٍ دخلناهُ وطلبت  ،البهو   نحو مصعدٍ صغب 
ً
ا يسارا

َ
حبى اتجهن

ي 
 الثان 

َ
 .الطابق

 زرقاء 
 
حي   غدونا أمامَ البابِ أخرجت من جيبِ العباءةِ بطاقة

 بها 
ُ
  داخل الغرفةوما أن أصبحنا  ،فتحته

ُ
 .أحكمت إغلاقه



138 

 

 وجه
ُ
لت  أنها أجملُ امرأةٍ قابلتها تأم 

ُ
 فأدركت

ً
ا .  ها مَلي 

ً
 يوما

 :قالت

ام ، سأدخلُ الحم 
َ
ف على سجيتك  .ـ تصر 

ي منتصفها سيرٌ مزدوج، كانت غرفتها واسعة
 
ين  ،ف على مسافةِ مبى

 بشاشةٍ عملاقة
ٌ
 طاولةٍ زجاجية تلفاز

َ
عن يسارهِ ، منه ينتصبُ فوق

 
ا
ة تتقد عليها زجاجة كونياك فاخرة مها طاولة خشبية أريكة وثب 

 منافض رماد
ُ
 .وثلاث

 
ُ
 التبغِ وأشعلت

َ
 علبة

ُ
 جسدي على الأريكةِ ثم أخرجت

ُ
رميت

رت
 
 وفك

 
 :سيجارة

 كي أدفعَ لراقصةٍ راتبَ شهرٍ كاملٍ مُقابلَ ليلةٍ واحدة؟
ٌ
 ـ كم أنا تافه

ي 
 . التفكب   يطللم ، من حسنِ حط 

 بابِ الحمامِ يُفتح 
َ
 صوت

ُ
ثوانٍ معدوداتٍ  وما هي إلا  ،سمعت

 من خصلات 
ُ
ط
ا
 من الماءِ تنق

ٌ
 عارية وقطرات

ُ
حبىا خرجت المرأة

 .شعرها

 حَلمتانِ منتصبتان  
ُ
نه زيِّ

ُ
 التوقعات ت

َ
كزمردتي   كان صدرها فوق

ا  . لكن ورديتي    ( ان ككفبطنها أما
ُ
ه ما قالَ النابغة )لطيفٌ طيا

  ما أحلاه كيفَ يميسُ بغنجٍ وقد كان شعرُ عانتها  ،والخصرُ 
ً
وعا مب  

ي أعلى درجاته
 
نت لأن منسوبَ النعومةِ ف رِ كما خم   . باللب  

 ناظري على أصابع قدميها حبى أوشكت على البكاء  
 
وما أن حط

 وأنا أقف
ُ
 :من الأناقة والجمال فقلت
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 صاحبَ جاهٍ لأعطيتكِ بدلَ الأربعة آلاف
ُ
 .خمسة .. ـ لو كنت

ها 
ا
 أن أحضنها لكن

ُ
ي  حاولت

تب 
 
 :وأشارت بأصبعي    بهدوءصد

 
ُ
  ـ النقود

 
 .أولا

ها 
ا
 كثورٍ لأروي غليلىي لكن

ُ
ي أنقدتها مالها واندفعت

احتوتب 

ي إلى الأريكة ثم 
 :قالتواستدرجتب 

 بكأس؟
َ
 ـ ما رأيك

 الهدوءَ 
ُ
عت

ا
 أن أجاريــها فتصن

ُ
رت  إلى أرضِ الواقعِ وقر 

ُ
عدت

 سيجارة وقلت
ُ
 ظهري إلى الأريكةِ ثم أشعلت

ُ
 :وأسندت

 .ط؟()واي ناـ 

ها 
َ
رت
ِّ
 مؤخ

ُ
نهضت المرأة كي تجلبَ كأسي   من مطبخها فرأيت

، وذات الشمال، العارية   كذئبٍ ترتج ذات اليمي  
ُ
فاندفعت

ي لحمها البض
 
ي ف

 .وأمسكتها من طرفيها ثم غرزت أسنان 

ي 
 .ضخت الراقصة بأعلى صوتها وأفلتت مب 

اسه بل نظرة  ي على وشكِ أن يتما افبى  لا نظرة ظبر
 
ظرت إلىي

َ
 لبؤةٍ ن

 .الانقضاض وابتسمت بمكر على وشكِ 

ت الكأسي     أن أحصر 
َ
ي بعد ي وعادت قرنر

 إلى مكان 
ُ
ثم سكبت  ،عدت

بُ بصمت  .لكلينا ورحنا نشر

ة الثانية قالت  منها للمرا
ُ
بت  :حي   اقبى

بَ إن شئت  أن تصر 
َ
 .ـ يمكنك
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 منذ 
ُ
ي المتواضع بتحليلِ المعلومات لكن  تلافيفه

 
 دماعى

ُ
بدأ معالج

 إليهازمنٍ بعيدٍ 
ُ
حة فنظرت

ا
ة  . باستغراب  شبه مسط حي   رأت الحب 

 : بادية على مُحياي قالت

 كسكوسٌ جبان؟
َ
 ـ هل أنت

ي العاهرة
تب   . استفزا

ي 
 على هدون 

ُ
 الأمرَ لا علاقة له بالشجاعة  ،حافظت

 
تها أن وأخبر

بِ النساء بل بالحيونة  بصر 
ُ
 . حي   يتعلق

  ،ضحكت حبىا أوشكت أن تبولَ على نفسها  
ُ
ي لمحت

 لا بل إنب 

يخرجن من فتحةِ مهبلها ثم حي  َ هدأت  قطرات ثلاث قطرتي   أو 

 :قالت

ة. برافو ي المحاض 
 .ـ أعجبتب 

 ـ ماذا تقصدين؟

 .ـ أقصد أنك كسكوسٌ جبان

ها 
ا
ي إلا أن صفعتها على خد

 مب ِّ
َ
ة فما كان ة قالتها بجديا هذه المرا

طة  من صوتها أن تطلبَ الشر
ُ
 .صفعة خشيت

 الشهوة  حي  َ نظرت
َ
 شيطان

ُ
ا بعدها انقلبت أساريرها ورأيت إلىي

ي 
 
 ف
ً
 باديا

ً
ا  :العيني   وقالت تلكالذي كان مستبى

 .ـ هذا أفضل

 ـ ما هو الأفضل يا ابنة الكلب؟
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سحبت من علبةِ تبغها الرقيقة لفافة أشعلتها وبعد أن نفخت 

 . دخانها باعدت ساقيها وبدأت تداعبُ بظرها 

 بالهجوم حي    
ُ
ي  وضعت، هممت

قدمها على صدري ودفعتب 

 :بهدوءٍ ثم قالت

 إن شئت
ً
بَ أيضا  أن تصر 

َ
 ، لقد ـ يمكنك

ً
 ثمنَ ذلك نقدا

َ
 ،دفعت

 جبان، أنت أضف إلى ذلك
ً
 كسكوسا

َ
 .لست

 
ً
 نفسي جيدا

ُ
  ،أنا أعرف

ً
 همجيا

ً
ي يومٍ من الأيامِ شخصا

 
ولم أكن ف

 
ً
ي وأقسمُ على ذلك ،أو ساديا

ب 
ا
ي كلا مرة فعلت  ،لكن

 
لم أفهم كيفَ ف

ي فرأيتها أشه بألفِ مرة
 شبفى

َ
 .ذلك زاد

ي 
 هذه الغرفة أنب 

ُ
 حي   دخلت

ُ
 أعتقد

ُ
 وطري مرتي   أو ثلاثةكنت

ي 
ء الصباحثم أمض  ي ها   مع مجر  أن أفعل مع غب 

ُ
ي  كما اعتدت

 
ف

ة ذات و  ،لكن سالفِ الزمان ي ثلاثِ ساعات بصحبة الجنيا
 مُض 

َ
بعد

ة السماوية ي ولا مرة أبلغلم  . . العجب  
 .نشونى

ي كي أقوم بأمورٍ لم أتخيل نفسي أفعلها لكن بعد 
كانت تستفزن 

ي بها 
ي كانت ترمقب 

ت كلا أفكاري عنها ،تجربتها والنظرات البى ا
 .تغب 

 تجربة لم أحظ بمثلها قط
ُ
ت  الأمسية عبر

َ
ي تلك

 
ي ، ف

 أنب 
ُ
واكتشفت

 .استمتعُ باستعبادِ هذه السيدة لأنها مُستمتعة بذلك

 س
ُ
 من امرأةٍ أخرى وسمعت

ُ
 لم أسمعه

ً
 فاحشا

ً
 منها كلاما

ُ
معت

ي حي   ساعدتها بالقذف من نقطة ال)ج( ..خمسَ 
 
صوتها الخراف

 .مرات
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ات السجائرِ ورائحة  ي منفضةِ الرماد بقايا عشر
 
 وف

ُ
غ  الفجرُ يبر 

َ
كاد

 كمن دخلَ 
ُ
ي زوايا الغرفة وكنت

 
 ف

ُ
العرق ممزوجة بالعطر تضوع

ي قلبِ حلم
 
 ف
ً
 .حلما

 أشعرُ 
ُ
ي وما كنت

 كيان 
َ
 بالارتواءِ ملأ

ً
 عميقا

ً
ي أن شعورا

ما أثارَ دهشبى

 الذي جرى
َ
ي بحاجةٍ إلى ممارسةِ الجنس بشكلهِ التقليدي بعد

ب 
ا
، أن

تها اهتمت ، لكنها  ي بخبر
ى
 .التفاصيل بباف

ة بدأت أصابعُ الصبحِ بإحكامِ قبضتها   ،من خلفِ النافذةِ الصغب 

 فنجا
ا
ا الراقصة فكانت تعد  . ني   من القهوةأما

 
ُ
 على النفاذ  أدركت

َ
 لىي الأربعة آلاف درهم أوشك

ُ
أن ما وفرته

ي كزبونٍ لم يعد لبقائهِ من داع
 
ي لحي   انصراف

 . وستبدأ بمعاملبى

ي بهدوء    ثيانر
ُ
   . ارتديت

ي سمعتها تقول
 البابَ خلف 

َ
 : قبل أن أغلق

 أن أنام لكن قل لىي 
ً
 حقا

ُ
 البقاءَ فأنا أريد

َ
 :ـ لن أسألك

 ندمت؟ ـ هل

 بلا جدوى
َ
 الكلامُ قد أصبح

َ
 . كان

 
ٌ
ي إلى حياةٍ أسوارها العالية مشغولة  أدراخر

ُ
 ثما عدت

ُ
ابتسمت

 بإتقان من حجارةِ العملِ والوسواسِ والعزلة. 
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ارية
ا
 معركةِ الشارعِ الض

ين        نفسي حي   أقولُ: قبل عشر
ُ
 لا أصدق

ُ
،  ـوأكاد

ً
 مُراهقا

ُ
عندما كنت

 
ً
 مُعظمكم بـ  ،عاما

ُ
 بشخصيةِ )ساحرِ نساءِ إشبيلية( أو كما يعرفه

ُ
تِنت

ُ
ف

 .""دون خوان دي ماركو"، )دون جوان(، "الفارسُ المَاجن

كما تعلمون، حي  َ يتناقلُ الناسُ المغامرات والأساطب  عن شخصيةٍ    

 من ألقِها وسحرها وفتنتها، فتغدو مع مرورِ الحكاياتِ 
َ
 ذلك

ُ
ما، يزيد

 ، ، وسطوةوالسني  
ً
 بريقا

ا
 .أشد

 عنها،    
ُ
 بقصةٍ من قصصهِ مع النساءِ أو قرأت

ُ
ما سمعت

 
 كل

ُ
وكنت

ي سأكون، 
 على قناعةٍ بأن 

ُ
، حبىا أصبحت ي أكبر

ى
ي أعماف

 
 ف
ُ
جت هالته

ا
توه

ِ سلف، وسأغدو دون شك.. )ساحر نساءِ اللاذقية( َ خلفٍ لخب   .خب 

 القناعةِ جاءت من فراغٍ    
َ
 تلك

 
 أن

َ
لات، حقكم أنتم تعتقدون  .أو تخيا

اذج   ..اسمحوا لىي بإيجازٍ أيها الأصدقاء أن أبي ا َ خطأ اعتقادكم السا

ي   
ن   مع امرأةٍ تكبر

 
 علاقة

ُ
ي الثانية عشر من العمر، أقمت

 
 ف

ُ
حي  َ غدوت

ي الرئيسية، 
بى  عن قصا

َ
ي التفاصيلِ كي لا أحيد

 
بثمانِ سنوات، لن أدخلَ ف

 الحكاية
َ
 بتلك

ً
ا  منكم مُهتما

َ
ها الملك  ومن كان ي أيا

ي )بلغب 
فليقرأ قصبى

 .السعيد( كي يفهمَ أكبر 

 التعليمِ   
َ
 قبلَ أن أدخلَ مرحلة

 
 بفضلِ تلك الفتاة رجلا

ُ
 أن أصبحت

َ
بعد

شكلِ 
ا
ثتكم عنها بالت

ا
ي حد

 البى
ُ
الإعدادية بأشهرٍ قليلة، بدأت القناعة

ي علاقةٍ جنسيةٍ صارخةٍ مع إحد
 
 ف

ُ
 إلى أن دخلت

ً
 رويدا

ً
 رويدا

ً
ى ضبابيا

ات   .الفتيات الشهيا
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لها  
 
استمرت تلك العلاقة طيلة مرحلةِ التعليمِ الثانوية وكانت تتخل

بعضُ المغامراتِ مع نساءٍ أخريات أصادفهنا على شاط  البدروسية 

 أعملُ كلا صيف
ُ
 .حيث كنت

ام   .. )نورا( )أيا  بالتفاصيل، ليعد إلى قراءة قصضي
ً
 مُهتما

َ
 لمن كان

ً
وأيضا

ي البدروسية(،
 
)فتاة بريطانية على شاط  البدروسية(، )ذات العيني    ف

اوين(، )عطرها الممزوج بالعرق(  .الخصر 

 القناعة ضبابية على الإطلاقِ، أصبحت واضحة    
َ
لم تعد تلك

ة  .وراسخة، وقويا

 عامي  
 المرحلة بي  

َ
ي تلك

 
، ف

ً
ا    2000و 1997لا أخفيكم سا

ً
 مؤمنا

ُ
كنت

ي على اصطيادِ أيا فتاةٍ دو  ِ
 أهتم  بالجانبِ بقدرنى

ُ
ي رحت

 عناء، لا بل أنب 
َ
ن

ي وأرفعُ الأثقالَ كي تكتملَ مع صورةِ العاشقِ الماجِنِ صورة 
الرياص 

 .الفارسِ الشجاع

  ،
ً
 شجاعا

ً
 فقط، بل فارسا

ً
لا تنسوا أن "الدون خوان" لم يكن داعرا

بةٍ   بصر 
ُ
 زوجَ إحدى عشيقاته أو والدها أو شقيقها، يجندله

ُ
حي   يواجه

 .واحدة

 .هنا كانت المعضلة 

قاتل    
ُ
 أن، ت

ا
 لا بد

 
 أو مقاتلا

ً
 فارسا

َ
 .ـ كي تصبح

ي شجارٍ واحدٍ ولا شبه واحد   
 
ي مع النساء، لم أدخل ف

خلال مغامرانى

 .تسببت به تلك المغامرات

  
ُ
ي كنت

ي مع معظمِ عائلاتِ الفتياتِ اللوانى
 علاقبى

ا
 أقولُ لكم، إن

ا
الحق

 .أغلبِ الشوائبأضاجعهنا كانت علاقة خالية من 

 أصدقاء لىي  
 .لا بل إن بعضَ أشقائهن كنا
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( على   ي
 بكلمةِ )ابب 

ً
ي دائما

ة على مخاطببى وكانت والدة إحداهنا مُصرا

ي تجمع ابنتها معي إلى الحد 
الرغمِ من معرفتها بالعلاقة الغرامية البى

 من )زنا المحارم(
ً
 العلاقة حينها نوعا

َ
 أن تصبح

ُ
 .الذي خشيت

   
َ
 الأيام، ولسببٍ نسيته، لم أذهب إلى المهم، ذات

َ
صيفٍ من تلك

ِ الشاليهاتِ واصطيادِ السمك ي تأجب 
 
 .البدروسية كي أعملَ ف

ي 
حَ أن أستثمرَ وقبى ي بسنادا، إلا أن أحد أصدقاءِ والدي اقبى

 
 ف

ُ
بقيت

ي تربطه صداقة مع 
ي إحدى المؤسسات المتواضعة البى

 
بالعملِ ف

 .مديرها

ي اليوم  
 
 ف

ُ
 هكذا ذهبت

ُ
التالىي إلى المؤسسة المنشودة وبعد أن قابلت

ي من طرفِ العم )أبو حسام( قال
ته أنب   :المدير وأخبر

 .ـ يا مرحبا

ي تنتجها 
ةِ البى  هو أن تقومَ بتجميعِ العلبِ الصغب 

ُ
 فعله

َ
كلا ما عليك

ي صندوقٍ ومن ثم نقلها إلى آخر المستودع برفقةِ زملائك
 
 .هذه الآلة ف

 ثلاث 
ُ
ةبالفعل، رأيت  .فتياتٍ وشابي   يقومون بهذه المهما

ي 
 
 على الفورِ أن إحداهن  كانت جميلة ف

ُ
ي لاحظت فهم المدير نر

حي  َ عرا

ها ابتسمت لىي 
ا
 أقسمُ أن

ُ
ينات، ولولا الذاكرة اللعينة أكاد منتصفِ العشر

 عن الابتسامات البلهاء 
ُ
 لا أتحدث

ً
ة التقت أعيننا، وطبعا من أولِ مرا

ي يتبادلها الناسُ 
 .العاديونالبى

عىي   
ي الخليفة الشر

 المغامرات أيها الأصدقاء جعلت القناعة بأنب 
َ
تلك

 فيه، أنا ساحر 
ا
ا لا شك للدون خوان دي ماركو غب  قابلة للنقاش، ومما

 
ً
، لم أكن سعيدا ي

 أن 
َ
 هو ساحر نساء إشبيلية، بيد

َ
 .نساء اللاذقية كما كان

 أين الفروسية؟
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  دلةِ الخصوم؟أين شخصية البطلِ القادرِ على جن 

 الذي لا يخسر زوجَ عشيقتهِ ولا شقيقها ولا 
ُ
أين المحاربُ الشجاع

 عائلتها بأسها؟

ي 
ا كما ينبع   المهمةِ الموكلة إلىي

َ
 العملَ وتنفيذ

ُ
 .بدأت

ي  
 أنب 
ً
ي متأكدا

 الجميلة، ابتسمت بطريقةٍ جعلتب 
َ
 الفتاة

ُ
ما رأيت

 
 كل
ُ
وكنت

 
ً
 .سأنام معها اليوم أو غدا

احةِ   بت منها وقلتخلالَ اسبى  : الغداءِ اقبى

 ـ لم أتعرف بك بعد فهل يرضيكِ ذلك؟

ي ذئبٍ ثما قالت
ِ شهوانيتي   كعيب 

 :نظرت الفتاة بعيني  

 .ـ سندس.. اسمي سندس

 ـ أنعم وأكرم

.. أنا حازم 
ً
 .أنا الدون حازم دي بسنادا.. عفوا

 
ُ
ي الكلامِ معها فعرفت

 
 سخيفة كي أستمرا ف

َ
 أحاديث

ُ
ع  أخبى

ُ
هكذا رحت

ي بالنظرِ المُغري فاستطاعت 
وجة ثما اكتفت الفتاة خلال حديبر ها مبى 

ا
أن

بعينيها فقط أن تجعلَ الأمورَ مُتأهبة ومتوترة وكما تعرفون، حي   يصلُ 

 
َ
الرجلُ إلى هذهِ المرحلة، تنتهي كلا الطرقِ إلى المنطقِ، لأن المنطق

 :يقول

 مستعدة لمضاجعةِ شخصٍ قابلته قبل ساعات، لم
ٌ
ي ـ امرأة

 
اذا تعملُ ف

؟ ة فقط لا غب  ي لب 
 وظيفةٍ كهذه راتبها لا يتجاوز الألف 

 نهايةِ   
َ
 عليها عند

ُ
حت  بهذه البساطة، لما اقبى

ُ
ي تذاكيت وفكرت

لو أنب 

 أن بيتها لا 
ُ
 أن علمت

َ
لها بعد ي طريقِ العودةِ إلى مب  

 
الدوامِ أن أرافقها ف
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 عن مقرا العمل أكبر من كيلومبى واحد، لكن أسط
ُ
ورة الدون خوان يبعد

ها 
ا
ها ستنامُ معي لأن

ا
 أن
ً
 مقتنعا

ُ
 وضت

ً
ي تماما

ي ذهب 
 
كانت قد اكتملت ف

 
 
 مقابلا

ُ
ي ولا تريد  .أعجبت نر

ي قلت لنفسي  
 :لا بل إنب 

لِ قبلَ أن يسدلَ المساءُ سدوله،   زوجها إلى المب  
َ
ـ على الأرجح لن يعود

 
َ
ي إلى الدخولِ كي أنهشَ أعضاءها بعنف، تلك

 ستدعون 
ً
 النظرات وحتما

 .كانت توخي بأنها تفضلُ هذه الطريقة

ي طريقِ العودة، لا بل إنها   
 
احِ مُرافقتها ف  على اقبى

ُ
وافقتِ الفتاة

 .ابتسمت كما ابتسمت حي  َ قابلتها أولَ مرة

 بأشجارِ الشو والكينا
ً
 إلى الشارعِ العامِ مُحاطا

ُ
 الطريق

َ
 .كان

 أكمل تفاصيل المضاجعة
ُ
 سيجارة ورحت

ُ
ي  أشعلت

ي مخيلبى
 
المرتقبة ف

 ومضينا فوق الرصيفِ العريض المتاخم لسور 
ً
وحي   اتجهنا يمينا

ت الفتاة 
ا
، حث المصنع والشارع العام، وقبلَ أن نقطعَ مسافة المئة مبى

 
ً
 دون أن تقولَ حرفا

ً
طاها وأسعت كمن رأت شبحا

ُ
 .خ

 شاسعٌ بي  َ السيناريو الذي ر 
ُ
ة، الفرق ي كانت كبب 

 لا أنكرُ أن دهشبى
ُ
سمته

، لكن ما الذي بالإمكان فعله  للتوا
َ
ي وما حدث

ي مخيلبى
 
 !ف

ل، وقبلَ أن أرفعَ   ي إلى المب    أدراخر
َ
فيس" كي أعود  أنتظرُ "السب 

ُ
وقفت

 قوية
ٌ
ي من الخلف، يد ب، أمسَكت نر  لواحدٍ يقبى

ً
ا  .يدي مشب 

 
َ
 اليد

ً
 بشعةٍ مُبعدا

ُ
على الفور، وبانفعالٍ يشوبه الجزع، استدرت

 بكرشٍ عظيمٍ ولحيةٍ كثيفة فنجر الغليظة 
ٌ
 يقفُ مارد

َ
، كان . أمامِي ي

عب ا

 :عينيهِ وقال

، يا حيوان؟ ي
 ـ كيفَ تجرؤ على التحرشِ بزوجبى
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 باضطراب
ُ
 أجبت

ً
 :دون أن أعىي شيئا

ة زوجةٍ أيها الأبله؟  ـ أيا

 
ُ
 إلى الطرفِ المقابل، وبينما كانت تلج

َ
كانت سندس قد اجتازت الشارع

 الصياح
ُ
، أشارَ إليها الغضنفرُ وهو يعاود

ً
 جانبيا

ً
 :زقاقا

 .ـ تلك

 
ً
ءٍ واضحا ي

 كلا شر
َ
 .أصبح

: سندس زوجة هذا العملاق
 
 .أولا

 ولا نصف 
ً
ا ي تفصل بيتها عن المصنع، ليست كيلومبى

: المسافة البى
ً
ثانيا

 .كيلو مبى 

ة فقط : سندس عاهرة لكن من نوع مختلف، نوع يريد الأذيا
ً
  .ثالثا

..  حانت لحظة الحقيقة
ً
 وليس آخرا

ً
ا  .أخب 

 له غبار، 
 
 لا يُشق

ً
 فيها فارسا

ُ
د ي أتعما

 اللحظة البى
َ
 بتلك

ُ
لطالما حلمت

، لكنه يجهلُ مدى استعدادي  وها هو زوجُ إحدى العشيقات يريد قتلىي

 .لمثلِ هذا يوم

، عن بأشي اليوم الذ ي
ونى ي وجبر

 فيه الناسُ عن شجاعبى
ُ
ي سيتحدث

ي 
 .وقسونى

ي من مكانه، قطعت سلسلة  
 
ي أوشكت على اقتلاع فك

 اللعينة البى
ُ
لكمته

 .أفكاري

 ـ مرحلة 
ُ
 لها فلم نتجاوز بعد ـ كما حسبت

ً
بصراحة، لم أكن مستعدا

 .الصراخ
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ها له 
ا
 على الفورِ أن أرد

ُ
ة قررت  .كانت بالفعلِ لكمة قويا

، وبعد أن اس ي
 رباطة جأشر

ُ
 من صدمةِ المفاجأة واستجمعت

ُ
تفقت

ي الزمان والمكان المناسبي   دون أن أرسلَ أية 
 
 ف

ا
 القرارَ بالرد

ُ
اتخذت

ي أصبحت 
ي البى

 بقبضبى
ُ
رسائل متطابقة إلى مجلس الأمن، سددت

 لكمة صوبَ وجهِ الزوج
ُ
هت ةِ التمرن والتدريبِ ووجا  .حديدية لكبر

بها وعطف قبل أن تصلَ القبضة إ
ا
لى خده المزدحم بالشحوم، تجن

ي 
ي منتصفِ بطب 

 
ت ف  لىي لكمة أقوى من سابقتها استقرا

ً
 موجها

ُ
 .رأسه

ي من الخلف،   
، فباغتتب 

ً
اما  وليس احبى

ً
ي اللكمة إلى الانحناء ألما

دفعتب 

 .لطمة عنيفة فوق ظهري كادت تقسمه إلى نصفي   

ي   
 
 الماردِ الأهوجِ ف

ُ
 آخر يشارك

ً
 أن شخصا

ُ
ي الدموية أدركت

 .حفلبى

 :قلت لنفسي 

  ..ـ يا له من مجدٍ عظيم

.. عتيي    ي
ي وأجندلَ بدل العبى

 .ها قد أتت الفرصة كي أثبت فروسيبى

 بلمحةٍ كي أجمعَ المُعطياتِ الجديدة المتعلقة بالصراع 
 
وحي   التفت

 حديدية يقفزون 
ٌ
ي أيديهم هراوات

 
الدائر، أبصرت عصبة من الشبان وف

ي  كالسعادين إلى ساحة
ي تصفيبى

 
 كي يشاركوا ف

 
 .الوعى

  .كنت أمام خيارين، أحلاهما مر

ي سبيلِ عاهرة لم ألمس منها 
 
 ف

ُ
الثبات أمام خمسة عمالقة والموت

  .شعرة، أو هروب الشجعان

ي 
يان   العزم على تنفيذ الخطة )ب( لكن، كبر

ُ
ي ثوان قليلة، عقدت

 
ف

ي 
ي من الإقدام عليها، قبل أن أترك بصمبى

  .منعب 
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 الاضطراب الذي نجمَ عن هجومُ حاملىي الهراوات واحتشاد  
 
مستغلا

 .  الجماهب 

ي الاتجاه المعاكس، بكل عزمٍ وحقد، وجهت لكمة  
 
وقبل أن أنطلق ف

إلى وجه الزوج البهيم، روت غليلىي منه، إلى يومنا هذا. وأحسبُ أنها 

 . ي أنا نفسي
 لم تفاجئه وحسب، بل فاجأتب 
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 بيسان

ي مقه كي 
 
أحط  باهتمامها، ومن ثم  قبولها الجلوس إلى جواري ف

ي مرحلةٍ لاحقة، 
 
ها، ورضاها، وف

ا
ي دمشق لأنالَ ود

 
كلية الآدابِ ف

 ثدياها البيضاوين العامرين، من 
ُ
مه
ا
استلطافها ومحبتها، وما يقد

 بالبسيط، أو المتواضع 
ُ
 من تمهيد، وصفه

ا
 لا بد

َ
كنوزٍ ثمينة، كان

 لا تقل  إهانة لا أقبلها 
ٌ
ة ِ الاعتبار، كم هي مَهم 

. إذا ما أخذنا بعي  

 عن مهمات الزميل "توم كروز" المستحيلة، أن يتجرأ 
 
استحالة

، على مخاطبة فتاةٍ صارخة الأنوثة   مثلىي
ً
شابٌ عادي جدا

  .والجمال والإغراء، مثلها

ي قسمِ الآثار والمتاحف قد انتصف، 
 
 عامي الثالث كطالبٍ ف

َ
كان

 
َ
ُ الورودِ المنبعث من وقد كان ي أجوائهِ عبب 

 
 يفوحُ ف

ً
 ربيعيا

ً
يوما

ات حديقةِ الآدابِ الجميلة، حي  َ رأيتها تتهادى برفقةِ  شجب 

ي 
 
 ف

ً
 حينها جالسا

ُ
، وكنت فتاتي   وثلاثة شبان قادمي   باتجاهي

ة القادمة، بقراءة ما تبفى  ي انتظار المحاض 
 
ي ف

الحديقة، أملأ وقبى

ديموف"، وأعب  ما تيش لىي من كتاب "التبغ" للأستاذ  "ديميبى

 .خلال ذلك، من تبغٍ وقهوة

ء،  ي
ي عن شر

 أنها لن تشغلب 
ُ
ي البداية، كانت مجرد نظرة، حسبت

 
ف

 
َ
ء، لكن النظرة إلى مثل تلك ي

ي شر
 
ي ف

، أو لن تورطب 
ً
أو لن تمثل شيئا

" تختلفُ عن النظرة إلى ما سواها، وركوبــها بالتأكيد، لا  ي
"المازارانى

 ر 
ً
فيس "مزة  جبل  كراجاتيشبه بتاتا  ."كوب سب 
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ُ
 وخِلت

ُ
 نظرت

ً
ا
َ
رَض

َ
ي حي   قال " ع ي الطيب المتنبر  مع أنر

َ
وكما حدث

 سبق "ذئب وول 
ُ
ي أسلمُ" لكنه، كما نستنتج، لم يسلم، لا بل إنه

أن ِّ

ي التعبب  
 
" بأكبر من ألف سنة ف يت" و "السب  جيمي لانسبى سبى

 للجمالِ عن رغبتهِ بمضاجعة تلك المرأة حبى لو كانت 
ً
أخته نظرا

   :المذهل، حي   قال

 المجوسَ تصيبُ فيما تحكم " 
ا
  "يرنو إليكِ معَ العفافِ وعنده، أن

رِ المتطايرِ عقبَ   من آثارِ الهيجانِ والشر
ُ
 معي فما سلمت

َ
حدث

بــعُ على حوضٍ قاذفٍ  كلا خطوةٍ يميلُ معها خصُر " بيسان" المبى

ا  .تيجيةللهب، وللصواريــــخِ البالستية، والاسبى

، حاجبان محنيان إغواء  لا   متدرجٌ بغنج إلى الكتفي  
ٌ
شعرٌ أسود

، عينان نجلاوان لهما ضحكة   كسيفي   عربيي   أصيلي  
ً
تعبا

 إلى ما وراء الحلقاتِ المحيطة بكوكبِ زحل، وشفتان لا 
ٌ
مسموعة

 
ُ
 أحمرٌ لامع، مجرد

ٌ
، فوقهما بريق هما بالرفيعتي   ولا الغليظتي  

لمكنوز خلف سورهما الناصع، يحيلُ المرءَ التفكب  بالخمرِ ا

 
ً
 .مخمورا

هل تعلم مقدار التهور والجرأة والجنون والمخاطرة الذي يتطلبه 

اب من فتاة محاطة بثلاثة شبانٍ وصديقتي   ومن ثما 
الاقبى

الوقوف أمامهم كما وقف "جون سنو" وحده أمام جحافل 

رأة "النغل"، ومن ثم التوجه بالحديث إلى أشه وأجمل ام

 استوليت عليه من 
ً
 زيتيا

ً
ي حياتك وأنت ترتدي معطفا

 
صادفتها ف

ي جيبك "
 
ة هي كل ما تملكه من نقودٍ حبى 1500أخيك، وف " لب 
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آخر الشهر، ومن ثم ارتجال عبارة مبتذلة بصوتٍ نصفه مسموع، 

 :مفادها

، ممكن دقيقة من وقتك؟ ي
 ـ لو سمحبى

 .على الأرجح، لا تعلم  

ي 
نظرات الاستغراب والاستهجان من القطيع المرافقِ  أمطرتب 

ة آلاف عام انقضت وأنا أنتظر الحكم بالإعدام  للبوةِ الفاتنة، عشر

أو، بالنجاة. مواكبُ الطلابِ المتجهة إلى أقسامها ومدرجاتها، 

ي الشوارع المتاخمة، توقفت عن 
 
ي السماء، السيارات ف

 
العصافب  ف

 .الحركة

ي 
  .من فوق إلى تحت، ومن تحت إلى فوقكانت "بيسان" تتأملب 

 أسود فوق 
 
 وبنطالا

ً
 عسكريا

ً
شابٌ متوسط الطول يرتدي معطفا

حذاء أسود، بيده كتاب "التبغ"، وريثما تصدر قرارها الوجاهي 

 كما لو كان يتهيأ 
ً
 عميقا

ً
 ثما يعبا من السيجارة نفسا

ُ
يرفع أصابعه

ي أعماقِ المحيط الغامضة، شابٌ يغا
 
يائهِ أمام إلى الغوصِ ف مرُ بكبر

 .حرابِ سخرية الملكةِ وحراسها

ي 
 
ي بعد شهرٍ من تعرف

تب  لم أكن أعرف حينها بماذا تفكر، لكنها أخبر

ي مقه كلية الآدابِ أثناء ذلك 
 
إليها، وقبولها الجلوس إلى جواري ف

ها، ورضاها، واستلطافها ومحبتها، وما 
ا
، لأنالَ ود اليوم الربيعي

 ثدياها البيضاو 
ُ
مه
ا
 ,,ين العامرين، من كنوزٍ ثمينةيقد

ي "الشيخ سعد" كان 
 
ي غرفةٍ متواضعة ف

 
ي ونحنُ على سير ف

تب  أخبر

ي "محمد" استعرتها منه ثلاث ساعات، مقابل 
يستأجرها صديفى
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ي 
 
 به ف

ُ
التقدم عنه لامتحان اللغة العربية، أنها وجدت ما قمت

 بالاهتمام
ً
 ..ذلك اليوم، جديرا

ي مقه يومها، وبعد أن وافقت على م
 
نجي ربــع ساعة من وقتها ف

جالِ  ي من الرِّ  غب 
ي وبي  َ

ي بيسان عنِ الفرقِ بيب 
الصحافة، سألتب 

ي ثقتها الغالية والمناطق المتاخمة لأعزا ما تملك
 .كي تمنحب 

 وقلت
 
 سيجارة

ُ
 :أشعلت

 غوركي وآلامِ تولستوي وساذجةِ  -
كِ عن أمِّ

ُ
ث
ِّ
ي سيُحد غب 

 .تشيخوف

ين موضو   معكِ عشر
ُ
 سيفتح

َ
و وإن كان  عن كوبا غيفارا وكاسبى

ً
عا

ي 
 للسينما سيدهشكِ بمعرفتهِ لأفلام هيتشكوك وفليب 

ً
مُتابعا

  .وودي آلن

ةِ سارتر وعبثية  ي نقاشِ وجوديا
 
ي معكِ الساعاتِ الطوالِ ف

سيُمض 

 ..كامو

يةِ من ملحمة    البشر
َ
ي من الرجال، سيستعرضُ أمَامَكِ تاريــــخ غب 

ي النهاية قلق الأمسيات كي  إلىجلجامش 
 
 :يسألكِ ف

 ملابِسَكِ الداخلية؟ -
َ
  هل مِنَ المُمكِنِ أن أنزع

ءٍ من الحياءِ ثما سألت ي
َ  :ابتسمت بيسان بِسر

-  !
ً
 مُختلفا

َ
 وأنت، ما الذي يجعلك

 .عندي شعورٌ قوي أنك مختلف 
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ي منفضةِ الرمادِ 
 
ي ثم  سحقتها ف

 آخرَ نفسٍ من سيجارنى
ُ
سحبت

 :وأجبت

ي أيا حديثٍ  أنا أيتها الجميلة، -
 
 من وقتكِ ف

 
لن أهدرَ دقيقة

ي 
  .هامسر

 لفٍّ ودوران
َ
 :سأسألكِ دون

 ملابِسَكِ الداخِلية؟ -
َ
 هل مِنَ المُمكِنِ أن أنزع
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 انتهى الجزء الأول

 حي   ارتوت 
ُ
 كساها الرماد

ً
هَا الشيبُ، بل أرضا

َ
ط
َ
 وَخ

 
عُد لحية

َ
لم ت

 .منها نارُ السني   

ي المرآة شخصٌ بالكادِ أعرفه
 
  .أنا ف

ي شاشةِ الكومبيوتر سبع ساعاتٍ 
 
عينان مُجهدتانِ من البحلقةِ ف

 .كلا يوم

 
ً
 أصغر قبل خمسة عشر عاما

َ
 كان

ُ
ه
ا
 أقسمُ أن

ُ
 .أنفٌ أكاد

 ملامح أعياها الإرهاق.. 

، قالت 
ً
 حرفا

َ
 أن أنطق

َ
ي الروايات والأفلام، دون

 
 ف

ُ
وكما يحدث

ي 
 
ي المنعكسة ف

  :الزجاجِ المصقولصورنى

"، انته الجزء الأول" ي الأربعي  
 
 ف

َ
 بك

ً
 .مرحبا

ي    ..ـ وكما تعلمُ يا صاحبر

ي 
 
 بطعمِ تبغها ف

ُ
 شعرت

 
 أن أشعلت سيجارة

َ
ي بعد

أردفت صورنى

 عقلىي 

ي أفضل، الأمرُ يحتاجُ إلى مُعجزة. 
 الجزءُ الثان 

ُ
 " كي يكون

 الله معك. 
َ
 كان
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